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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  السیاسة الدفاعیة والعسكریة الاوروبیة               
  لستقلالیة ومحدودیة التحرك المستقبیـن طموحات الا

  

الاستاذ                                                                                  
  الدكتورالمساعد 

نوار محمد                                                                              
  (*)ربيع الخيري

  
  

  :المقدمة

من الطبیعـي أن یمـر كـل مشـروع أو تجربـة بمراحـل وخطـوات ویخضـع لإشـكالیات ومتغیـرات 
وعوامـــل تدفعـــه أحیانـــاً إلـــى الأمـــام وتكبحـــه أحیانـــاً أخـــرى إلـــى الخلـــف وتـــؤخر مســـیرته ، فتجربـــة الاتحـــاد 

بكرة كانت ونتیجة للأوضـاع الاقتصـادیة المنهكـة للـدول الأوربیـة فقـد ركـزت جـل الأوربي ومنذ بدایاتها الم
ـــدة  ـــنهض بأوضـــاعها الاقتصـــادیة فقطعـــت بـــذلك أشـــواطاً بعی ـــى الجانـــب الاقتصـــادي لكـــي ت اهتمامهـــا عل
وحققت تمیزاً في هـذا الجانـب ، وقـد قابـل ذلـك التفـوق الاقتصـادي لـیس عـدم اهتمـام أو عـدم تحـرك وإنمـا 

فـــي بقیــــة الجوانـــب ولاســـیما الأمنیــــة الدفاعیـــة والعســـكریة بســــبب التركیـــز علـــى الجوانــــب  ضـــعف وتعثـــر
حلف شمال الأطلسـي مـن  الاقتصادیة من ناحیة ولوجود من یقدم الحمایة الدفاعیة والعسكریة لأوربا وهو

وبعـــد   الأوربـــي متكـــاملاً فـــي كـــل المیـــادین، إلا إن الرغبـــة الأوربیـــة فـــي أن یكـــون المشـــروع ناحیـــة أخـــرى
إلــى  ةالتغیــرات الجذریــة الحاصــلة فــي المنظومــة الدولیــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة تیقنــت الــدول الأوربیــ

ریـق الاسـتقلالي الـدفاعي ضرورة السعي والعمل على تطویر سیاستها الدفاعیة والعسكریة والمضي فـي ط
ـــ. یـــة وعملیـــة فـــي هـــذا الاتجـــاه، فخطـــت خطـــوات نظر والعســـكري ـــة ولبحـــث وتحلیـــل تل ك السیاســـة الدفاعی

والعسـكریة والجهـود الأوربیـة فــي هـذا الإطـار یمكــن وضـع فریـة لـذلك تقــوم علـى إن دول الاتحـاد الأوربــي 
تســعى لأن تكــون لهــا سیاســة دفاعیــة وعســكریة مســتقلة إذ إنهــا أفلحــت فــي بعــض الجوانــب وأخفقـــت أو 

وقللـت مـن انـدفاعها فـي جوانـب ا جوبهت بعقبات وعراقیل داخلیـة ذاتیـة وخارجیـة دولیـة حـدت مـن حركتهـ
، ومــاهو الشــكل أو الحالــة التــي آلــت نجــاح ومواضــع الفشــل والإخفــاق فیهــافمــا هــي إذن جوانــب ال. أخــرى

ور البحث الإجابة علیـه مـن خـلال المحـا é، وهو ما سیحاو اسة الدفاعیة والعسكریة الأوربیةإلیها تلك السی
L اســة الدفاعیــة والعســكریة الأوربیــةل الاولــى لنشــأة السیالمحــور الأول ویوضــح الخطــوات والمراحــ: الآتیــة

، ویـــأتي المحـــور الثالـــث الأوربـــي عأمـــا المحـــور الثـــاني فیطـــرح الـــدوافع الأوربیـــة لتطـــویر واســـتقلالیة الـــدفا
، أمـا المحـور الرابـع فیبـین كریة الأوربیـةلیعزز تلك السیاسـة بالتطبیقـات الایجابیـة للسیاسـة الدفاعیـة والعسـ

اني مـن تلـك السیاسـة مـن خـلال إظهـار محدودیـة وضـعف التحـرك الـدفاعي والعسـكري الأوربـي الوجه الثـ
المستقل، ویضع المحور الخامس الشكل التوازني الـدفاعي والعسـكري الأوربـي مـع حلـف شـمال الأطلسـي 
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ویوضـــح المحــــور الســـادس الأفــــق المســــتقبلي لتلـــك السیاســــة، هـــذا فضــــلاً عــــن المقدمـــة وخاتمــــة البحــــث 
  .ة للاستنتاجات التي تم التوصل إلیهاالموضح

  

  

  :اسة الدفاعیة والعسكریة الأوربیةالخطوات والمراحل الاولى لنشأة السی: أولاً 

بعد انتهاء الحرب العالمیـة الثانیـة وبـدء الـدول الأوربیـة بترتیـب أوضـاعها المضـطربة فـي كـل 
قرارها،فكان أن أبرمـت كـل مـن فرنسـا المیادین ومـن بینهـا المیـدان الـدفاعي والعسـكري لضـمان أمنهـا واسـت

كتعزیـــز للقـــوة الأوربیـــة فــي مواجهـــة الاتحـــاد الســـوفیتي  ١٩٤٧آذار ٤وبریطانیــا علـــى معاهـــدة دنكـــرك فــي
ولتوجه أساساً كتحالف أوربي ضد ألمانیا واحتمالیة عدوانها على الدول الأوربیة أو خـوف الـدول الأوربیـة 

آذار  ١٧علـــى تلـــك الشـــاكلة إذ تـــم تطویرهـــا وتوســـیعها فـــي ولكـــن لـــم تبـــق المعاهـــدة . مـــن هكـــذا احتمـــال
لتكــون معاهــدة بروكســل التــي وقعــت علیهــا كــل مــن إنكلتــرا وفرنســا وبلجیكــا وهولنــدا ولكســمبورغ   ١٩٤٨

والتــي بموجبهــا أنشــئ اتحــاد غــرب أوربــا كمنظمــة أمنیــة تقــدم المعونــات العســكریة للطــرف الــذي یقــع علیــه 
معاهـــدة بروكســـل واتحـــاد غـــرب أوربـــا أســـاس ومنطلـــق الترتیبـــات الدفاعیـــة اعتـــداء مســـلح ، فبـــذلك مثلُـــت 

أوربا الـذي أنشـئ مـن قبـل  بعلماً بأن حلف بروكسل أو اتحاد غر . ١والأوربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة
الـدول الأوربیــة فــي ظــل الظـروف التــي عاشــتها أوربــا بعـد الحــرب العالمیــة الثانیــة لـم ینشــأ مــن دون طلــب 

قبل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لمـد وتوسـیع عملیـة التنسـیق والتكامـل الأوربـي لیشـمل الشـؤون  وضغط ن
  .٢الدفاعیة

وهكــذا یكــون اتحــاد أوربــا الغربیــة قــد مثٌــل ومنــذ نهایــات عقــد الأربعینــات مــن القــرن العشــرین 
  .٣لتنسیق الدفاعي والعسكري الأوربياولى الخطوات في مسار ا

فاعیـــة والعســـكریة الأوربیـــة بشــكل جیـــد ومقبـــول باســـتثناء ألمانیـــا الغربیـــة فســارت الترتیبـــات الد
Ï، ولكـن اسـتمرار الوضـع بهـذا الشـكل سـیكون غیـر مقبـات الـدفاع الغربـيالتي كانت خارجة عـن ترتیبـ ô ô

ذلـك فرنســا  رفعـادت الـدول الأوربیــة للتفكیـر بإدخـال ألمانیـا فــي التحـالف الدفاعــي الغربـي علـى أن لا یثیــ
، فقـدمت فرنسـا اقتـراح إنشـاء جـیش أوربـي غربـي أو منظمـة بروكسـل الـدول الموقعـة علـى میثـاق قیقل ولا

فـــي  ١٩٥١شـــباط  ١٥للـــدفاع الأوربـــي أو كمـــا ســـمیت الجماعـــة الأوربیـــة للـــدفاع فبـــدأت مفاوضـــاتها فـــي 
ة لإصـدار اتحادیـ باریس وتقوم على اندماج القوى الوطنیة الأوربیـة وتكـون خاضـعة لقیـادة موحـدة وسـلطة

، فوجد ذلك الاقتراح القبول حتـى مـن قبـل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة التـي رأت فیـه خیـاراً القرارات الهامة
 ١٩٥٢أیـار  ٢٧، وانتهـت المفاوضـات بـالتوقیع فـي منظمـة الأطلسـي أفضل من تسـلیح ألمانیـا فـي إطـار

، ویتـــولى البرلمـــان الأوربـــي الأوربـــيترحیـــب بفكـــرة إنشـــاء الجـــیش علـــى الاتفاقیـــة المنشـــئة للجماعـــة وتـــم ال
                                                           

١
لبنôان  –فعة ، الاتحاد الأوربي والدروس المستفادة عربیاً ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیôروت حسن نا.د 

وكôôذلك انظôôر ، عôôامر علôôي راضôôي العôôلاق ، الخیôôارات .  ٤٣٥، ص  ٢٠٠٤یونیôôو / ،الطبعôôة الاولôôى ، حزیôôران 
لحôرب البôاردة ، أطروحôة دكتôوراه ، التركیة تجاه الاتحاد الأوربي دراسة في العلاقôات التركیôة الأوربیôة مôا بعôد ا
 .١٤ -١٣، ص ص  ٢٠٠٥المعھد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة ، الجامعة المستنصریة ، تموز 

٢
  . ١٢٦حسن نافعة ، نفس المصدر أعلاه ، ص . د 
٣

݄. د  ôܿرار فôي الاتحôاد الأوربôي والعلاقôات العربیôة. د –محمد مصطفى كما ، مركôز الأوربیôة –فؤاد نھرا،صôنع ال
 .١٤٠، ص٢٠٠١اغسطس/لبنان،الطبعة الاولى ، آب-دراسات الوحدة العربیة،بیروت
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ــ وضــبط ســلوكه سیاســیاً وقانونیاً،ویشــرف علــى تســلیحه جهــاز فنــي وإداري  ةومحكمــة العــدل الدولیــة مراقب
ومــن جانبهــا كانــت القیــادة السیاســیة والعســكریة فــي ألمانیــا بقیــادة أدینــاور فــي  .٤تقــوده المفوضــیة الأوربیــة

ـاء الجیش الأوربي إذ رأى السیاسیون الألمـان بـأن مشـاركة ألمانیـة ذلك الوقـت قد آزرت ورحبـت بفكرة إنش
فـــي الـــدفاع الأوربـــي ســـیعطیهم صـــوتاً أقـــوى فـــي شـــؤون الدفــــاع عـــن الجمهوریـــة الفدرالیـــة الألمانیـــة تجـــاه 
الهجــوم مــن الشــرق ویجعلهــم أقــل تعــویلاً علــى القـــوى الأجنبیـــة لتأمیـــن ذلــك الدفـــاع ، علــى الــرغم مــن إن 

إلا إن . ٥وشعبیة للمشروع أكثر مـن مناصـرته ةام ومـن خلال الاستفتاءات أوضح معارضة عامعالرأي ال
هذه الفكرة الفرنسیة لم تكن مقبولة بشكل مطلق إذ مـا أن أعلـن عـن تكـوین الجـیش الأوربـي الموحـد حتـى 

ألمانیـا  ثارت احتجاجات الأحزاب الفرنسیة بین مدافع عـن المشـروع ومعـارض لـه خوفـاً مـن قضـیة تسـلیح
ومــن الطبیعــي . إدخــال فرنســا وأوربــا فــي حــرب جدیــدةو خــوف مــن  åبارهــا تََ◌حَــدِِ◌ للســیادة الفرنســیةواعت

ربیــین والــذي بقــي حیــاً أن یكــون هــذا الموقــف منــدفع بــذكریات ألمانیــا النازیــة وماضــیها الألــیم بالنســبة للأو 
إنشــاء الجماعــة الأوربیــة للــدفاع  ، وهكــذا رفضــت الجمعیــة الوطنیــة الفرنســیة التصــدیق علــىفــي ذاكــرتهم

  .٦مبادرة أدراج الریاحفذهبت ال

ذ قابلـــه تحـــرك النهایـــة لقضـــیة الـــدفاع الأوربـــي إ إلا إن هـــذا الـــرفض الفرنســـي لـــم یكـــن لیعنـــي
إلــى جانــب الــدول الأعضــاء  فرنســي فــي اتجــاه آخــر وهــو توســیع معاهــدة بروكســل لتضــم ألمانیــا وایطالیــا

ــا كمنظمــة أوربیــة أمنیــة جدیــدة فــي ، وبــذلك ظهــر اتحــاد غــالآخــرین  .١٩٥٤٧تشــرین الأول  ٢٣رب أورب

ولعل التعمق في فهم وتحلیل نوایا الدول الأعضاء یظهر التغییر الحاصـل فـي التوجهـات والأهـداف التـي 
، فبعــد أن كــان الخــوف الأوربــي مــن احتمــال عــودة ألمانیــا إلــى مــت المنظمــة علــى أساســها فــي الســابققا

أمــا . الضــمانات للحلفــاء فــي هــذا المجــال یــة زال خطــر إعــادة تســلیحها بعــد تقــدیمها كــلسیاســاتها العدوان
فیمــا یتعلــق بنشــاطات واختصاصــات اتحــاد غــرب أوربــا ومــن خــلال نــص معاهــدة بروكســل كــان واجبــه 
الدفاع عن أیة دولـة عضـو إذا تعرضـت للعـدوان علـى أراضـیها وإمكانیـة التـدخل فـي حـال حصـول تهدیـد 

الــدولیین ،كمــا وأعطتــه المعاهــدة ومنــذ البدایــة مهمــة تشــكیل قیــادات مشــتركة ومهمــة تنمــیط  للســلم والأمــن
أمــا مؤسســات اتحــاد غــرب أوربــا فقــد أشــتمل علــى المجلــس وهــو الهیئــة . )standardization(الأســلحة 

المركزیــــة وتمثــــل فیــــه الــــدول الأعضــــاء ویتخــــذ القــــرارات الحاســــمة ویأخــــذ صــــفتین مجلــــس وزاري لــــوزراء 
وقـد أشـتمل الاتحـاد أیضـاً علـى لجـان . ن الدائمیین الذي یجتمـع اسـبوعیاً ارجیة والدفاع ومجلس الممثلیالخ

                                                           
٤

݄ العôالم، إشôراف: روي مكریدس، السیاسة الخارجیة الفرنسیة، من كتôاب  : منôاھج السیاسôة الخارجیôة فôي دو
܂انیôôة ،  –حسôôن صôôعب، دارالكتôôاب العربôôي، بیôôروت .د: روي مكریôôدس ، ترجمôôة ، ص  ١٩٦٦لبنôôان ، الطبعةال

  .٤٣٧حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص . وكذلك انظر، د. ١٣٨-١٣٧ص
٥

݄ دویتܜ  منôاھج السیاسôة : ، مôن كتôابة للجمھوریôة الفدرالیôة الألمانیôةلویس أدنجر، السیاسôة الخارجیô –كار
݄ العôôالم، إشôôراف الخارجیôôة فôôي  –حسôôن صôôعب ، دار الكتôôاب العربôôي، بیôôروت . د: روي مكریôôدس، ترجمôôة: دو

܂انیة، بنل   .٢٢٥، ص ١٩٦٦ان، الطبعة ال
٦

، حسôôن نافعôôة. وكôôذلك انظôôر، د. ١٣٨روي مكریôôدس، السیاسôôة الخارجیôôة الفرنسôôیة، مصôôدر سôôبق ذكôôره، ص 
 .٤٣٧مصدر سبق ذكره، ص 

٧
  . ٤٣٧حسن نافعة ، نفس المصدر أعلاه ، ص . د 
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المتوســط العمــل الدائمــة وهــي لجنــة عمــل المجلــس ولجنــة العمــل الخــاص ولجنــة العمــل السیاســیة ولجنــة 
  . ٨لتمثیلي، كما وأشتمل على غرفة التخطیط والمجلس اولجنة الفضاء ولجان أخرى

التتبـع الـدقیق والمفصـل لهـذه المراحـل والخطـوات الأوربیـة فـي المیـدان الـدفاعي والعسـكري إن 
منــي واســع یبـین إن كــل ذلــك كـان یــتم بتخطــیط ومتابعـة أمریكیــة تهــئ الأرضـیة الملائمــة لإنشــاء تحـالف أ

 لأمریكیـة، بمعنـى أن یكـون تحـت قیـادة أمریكیـة لاسـیما وان الولایـات المتحـدة ایمتد على جانبي الأطلسي

لتنســیق الأوربــي الــدفاعي ، ولكنهــا تــرى بضــرورة وجــود هــامش مــن اتضــمن الموافقــة الأوربیــة علــى ذلــك
منطلقــاً لتأســیس حلــف شــمال ، فكــل تلــك الخطــوات والتحركــات الأوربیــة الســالفة الــذكر كانــت والعســكري
یجیــز للولایــات  قــراراً  ١٩٤٨حزیــران  ١١إذ إن مجلــس الشــیوخ الأمریكــي كــان قــد أصــدر فــي  .٩الأطلســي

المتحدة الأمریكیة عقد تحالفات مع دول خارج القارة الأمریكیة وبذلك حصل انقـلاب أو تغییـر جـذري فـي 
فبــدأت مشــاورات إنشــاء حلــف شــمال الأطلســي بعــد التوقیــع . ١٠ةالدبلوماســیة والسیاســة الخارجیــة الأمریكیــ
الولایــات ا لمتحــدة الأمریكیــة وكنـــدا فــتم الأعضــاء فــي المیثــاق و  ةعلــى میثــاق بروكســل بــین الــدول الأوربیــ

ــ) النــاتو(المؤسســة لحلــف شــمال الأطلســي  ةالتوقیــع علــى الاتفاقیــ فكانــت البدایــة  .١٩٤٩١١نیســان  ٤ي ف
إذن فعلــى الــرغم مــن إن اتحــاد غــرب أوربــا كــان المنظمــة الدفاعیــة  .الحلــف أمنیــاً وعســكریاً ودفاعیــاً  لعمـل

ـــى ـــة الاول ـــى  ١٩٤٩ام فمعاهـــدة واشـــنطن لعـــ الأوربی ـــة وأكـــدت عل ســـحبت مهمـــة تنســـیق السیاســـة الدفاعی
الأوربـــي فبـــذلك حققـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة هـــدفها فـــي أن تتصـــدر الـــدفاع  -التضـــامن الأمریكـــي

الأمني والعسكري الأطلسي الأوربي والأمریكي من خلال حلول حلف شـمال الأطلسـي محـل اتحـاد غـرب 
. ١٢فـي العملیـات الدفاعیـة والعسـكریة ة الاولـى والاتحـاد یـأتي مـن بعـدهأوربـا ،أي أن یكـون الحلـف بالدرجـ

فــي تصــدر الأمــن والــدفاع   وهنــا یظهــر إن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة قــد عــادت لتظهــر أهــدافها الحقیقیــة
، أي إنها أنهت المرحلة التي أظهرت فیها لأوربا بأنها قد أعطتهـا المجـال فـي السیاسـة الدفاعیـة الأطلسي

لعسكریة لأوربا وكأنها قـد أعطتهـا مكانتهـا وهیبتهـا إلا إنهـا كانـت متقصـدة فـي ذلـك لإلهائهـا فـي مرحلـة وا
  . التهیئة لإنشاء حلف شمال الأطلسيكانت تعدها الولایات المتحدة الأمریكیة مرحلة الإعداد و 

مهماتـه  فأضحى اتحاد غرب أوربا ولاسیما بعد إنشاء الجماعة الاقتصـادیة الأوربیـة مفـرغ مـن
واختصاصاته التي انحصرت فقط في مراقبة حظر التسلح المفروض على ألمانیا بامتلاكـه صـلاحیة رفـع 
ذلــك الحظــر تــدریجیاً، وكــذلك مهمــة تنمــیط الأســلحة وایجــاد أنمــاط مشــتركة لنمــاذج الأســلحة بــین الــدول 

اتحـاد غـرب أوربـا بشـكل  ، وبذلك انحسر وركد دوراتو فیما بعدالأعضاء والذي أخذ تلك المهمة حلف الن
كبیر إلا إنه في ثمانینات القرن العشرین أعیـد تحریـك دوره بفعـل القـانون الأوربـي الموحـد الـذي أكـد علـى 

، وكــذلك زوال أســباب الحــرب البــاردة بشــكل تــدریجي تعــاون أوربــي فــي القضــایا الدفاعیــةضــرورة ایجــاد 
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݄ . د  ܿرار فôي الاتحôاد الأوربôي وا. د –محمد مصطفى كما الأوربیôة ،  –لعلاقôات     العربیôة فؤاد نھرا، صنع ال
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 . ١٢٧، نفس المصدر أعلاه ، ص حسن نافعة. د 
١٠

܂ôôولات مôôن الحôôرب البôôأدونôôیس العكôôرة. د  ة للطباعôôة ، دار الطلیعôôاردة، مôôن الدبلوملسôôیة إلôôى الاسôôتراتیجیة أم
 .٥٩، ص١٩٨١لبنان، الطبعة الاولى، أغسطس   –بیروت  والنشر ،

١١
 .١٢٧ن نافعة، مصدر سبق ذكره ، ص حس. د 
١٢

݄ . د   .١٤٢د نھرا، مصدر سبق ذكره ،  ص فؤا. د –محمد مصطفى كما
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ــا حتــى ســلاحلنــزع ال (start)نتیجــة قمــة ریكیافیــك واتفاقیــات ســتارت  ، فكــان أن تحــرك اتحــاد غــرب أورب
 ٧وقـد جـاءت معاهـدة ماسـترخت فـي  .١٣مت إلیـه كـل مـن اسـبانیا والبرتغـالباتجاه توسـیع عضـویته فانضـ

لترسخ وتعمق الدور العسكري لاتحاد غرب أوربـا مـن خـلال تأكیـدها علـى انـه یمثـل الـذراع  ١٩٩٢شباط 
ي وهذا یوضح بقـاء الارتبـاط الأوربـي بالصـیغة الأطلسـیة العسكري للاتحاد الأوربي ولحلف شمال الأطلس

حتى ذلك الحین ، ولكن مع ذلك استمرت الدول الأوربیة ولاسیما ألمانیـا وفرنسـا فـي بالمضـي فـي تطـویر 
سیاستها الدفاعیة والعسكریة فقامتا بتكوین الفیلق الأوربي وتحت قیادة اتحاد غرب أوربا مـع عـدم تقاطعـه 

فأضــحى اتحــاد غــرب أوربــا یمثــل الجنــاح العســكري للاتحــاد . ١٤لســي أو بــدیلاً عنــهمــع حلــف شــمال الأط
الأوربي الذي كان من أهـم أهدافـه بنـاء سیاسـة أمـن ودفـاع عسـكریة أوربیـة مسـتقلة عـن الولایـات المتحـدة 

الأمنیـة ، ونتیجـة لـذلك عمـل اتحـاد غـرب أوربـا علـى تطـویر وتوسـیع دوره  تالأمریكیة في مواجهة الأزما
للقیــام  ١٩٩٦نطــاق عملــه العســكري مــن خــلال إنشــاء القــوات المتعــددة الجنســیات والمهمــات فــي عــام و 

بالعملیــات العســكریة فــي أوربــا مــن دون مشــاركة أمریكیــة ولكــن أیضــاً بالاعتمــاد علــى المعــدات العســكریة 
الأوربیـة لحلف شمال الأطلسي الموجودة في أوربـا ز وكـذلك توسـیع نطـاق عضـویته لیشـمل جمیـع الـدول 

ــــون وشــــركاء  ــــي ضــــوء معــــاییر تتضــــمن أعضــــاء أصــــلیون وأعضــــاء مشــــاركون وأعضــــاء مراقب ولكــــن ف
فنتیجــة لكــل ذلــك هــل رفــع تطــور مســار اتحــاد غــرب أوربــا مــن مكانتــه كمنظمــة تســاهم فــي  .١٥منضــمون

  .١٦استقرار وبناء أمن أوربا

:تطویر واستقلالیة الدفاع الأوربيالدوافع الأوربیة ل :ثانیاً 
  

اخــتلاف الأزمــان والظــروف والأحــداث إلــى تغییــر فــي سیاســات واســتراتیجیات  يمــا یــؤد عــادةً 
، وعند تطبیق ذلك علـى أوربـا نجـد ویجري تغییرها بشكل مختلف تماماً وربما أحیاناً تكون قد عدت ثوابت 

منیــة انـه هنـاك الكثیــر مـن الـدوافع والأســباب التـي دفعـت باتجــاه العمـل لاسـتحداث قــوات دفـاع عسـكریة وأ
فبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة   والعســكریة الأوربیــة أوربیــة خاصــة والتفكیــر بأهمیــة إنشــاء السیاســة الدفاعیــة

وتغیر الأوضاع الدولیة وخاصة المتعلقة بأوربا وأمنهـا وجـدت أن انعكاسـات تلـك الأوضـاع علیهـا یـدفعها 
ء بالابتعـاد عــن یطرتها علیهـا والبــدإلـى التفكیـر بضــرورة الانفصـال والانسـلاخ عــن السیاسـة الأمریكیــة وسـ

، فما كان یغضـب ویـزعج أوربـا هـي نظـرة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وموقفهـا السیاسـیة المظلة الأمریكیة
فوصــل الــرفض الأوربــي لــذلك إلــى حــد   كقــوة غیــر مكتملــة النضــوج عســكریاً  وتعاملهــا مــع أوربــا ككتلــة أو
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 .١٤٣ – ١٤٢فس المصدر أعلاه، ص ص ن 
١٤

 .١٦، ص ر سبق ذكره، مصدعامر علي راضي العلاق 
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 :الاعضاء 

݄ الأطلسôôي  · ݄ التسôôع المشôôار إلôôیھم والôôذین ھôôم أعضôôاء فôôي حلôôف شôôما الأعضôôاء الأصôôلیون ھôôم الôôدو
 .والاتحاد الأوربي

݄ الأطلسôي ولیسôوا : الأعضاء المشاركون وھم · ایسلندا، النرویج، تركیا نوھم أعضاء في حلف شôما
 .أعضاء في الاتحاد الأوربي 

مسا، سویسرا، ایرلندا، وھم لیسوا أعضاء فôي حلôف فنلندا ن السوید، الن: الأعضاء المراقبون وھم ·
݄ وسôôط  ܂لôôون دو ݄ الأطلسôôي وأصôôبحوا أعضôôاء فôôي الاتحôôاد الأوربôôي الشôôركاء المنضôôمون ویم شôôما

݄ البلطیôôôق وسôôôلوفینیا والتشôôôیك وسôôôلوفاكیا : وشôôôرق أوربôôôا وھôôôم  ܷاریôôôا، ودو ܷاریôôôا، بولنôôôدا، ھن بل
  . ١٥ذكره، ص  ورومانیا ، انظر ، عامر علي راضي العلاق، مصدر سبق

١٦
  . ١٦نفس المصدر أعلاه ، ص  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

معاملة التي إذا ما استمرت ستزید المواقـف الأوربیـة المعارضـة تحذیر الأمریكان من الاستمرار في تلك ال
فأدركت إن الضغوط الأمریكیـة علیهـا فـي  .للسیاسة الأطلسیة المؤسسیة متمثلة في حلف شمال الأطلسي

فـي امـتلاك قـدرات  ةزیادة الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي لن یحقق الرغبة الأوربیة الاستقلالی
ا تتعامل بها مع المشكلات والأزمات التـي تمثـل تهدیـد للاتحـاد الأوربـي بشـكل یمكنهـا عسكریة خاصة به

مــن أن تكــون هــي صــاحبة القــرارات فــي تحریــك واســتخدام القــوات العســكریة ولــیس فقــط الولایــات المتحــدة 
  .١٧الأمریكیة

 یــد فــيوإذا عــدنا إلــى تــاریخ ســابق نجــد إن الرغبــة الاســتقلالیة الأوربیــة موجــودة منــذ وقــت بع

والأطلســـــیة بشـــــكل مطلـــــق  ة، وعـــــدم التطـــــابق مـــــع السیاســـــة الأمریكیـــــأذهـــــان القـــــادة والساســـــة الأوربیـــــین
وقـد تجلـى ذلـك فـي إدراك أوربـا ومنـذ تأسیسـها . بـي بوجـود رأي سیاسـي وعسـكري مسـتقلوالإحساس الأور 

بـــدون التوحـــد  مللجماعـــة الأوربیـــة للفحـــم والصـــلب بـــأن توحـــدها السیاســـي والاقتصـــادي والمـــالي لا یســـتقی
ـــ ــالي إمكانیــة ة العســكري والــدفاعي الأوربــي البعیــد والمســتقل عــن القــرارات الأطلســیة والأمریكی لتتــوفر بالت

وقــد تجســدت تلــك الأفكــار فــي حركــة الاختلافــات والتباینــات الأوربیــة عــن . ١٨الحــدیث عــن هویــة أوربیــة
ینات مـــن القـــرن العشـــرین فیمـــا یتعلـــق السیاســـة الأمریكیـــة فـــي نهایـــة الخمســـینات وعلـــى امتـــداد عقـــد الســـت

بالاســـتراتیجیة العســـكریة لحلـــف شـــمال الأطلســـي وحتـــى فـــي الجانـــب الاقتصـــادي الأمـــر الـــذي أدى إلـــى 
التبــاین فــي المصــالح بــین ضــفتي الأطلســي والأهــم مــن ذلــك انــه رســخ مــن مكــامن الخلــل والضــعف فــي 

ــ. ١٩تماســك ووحــدة التحــالف فــي بعــض الأمــور أو القضــایا ة أوربــا فــي اســتقلالها الــدفاعي عــن إذن فرغب
أمریكــا لــم تولــد مــع نهایــة الحــرب البــاردة وإنمــا تعــود وتمتــد إلــى تــواریخ ســابقة إذ ارتكــزت تلــك السیاســة 

مقاومـة السـیطرة الأمریكیـة علیهـا ، واسـتحداث منظومـة دفاعیـة : الدفاعیة الأوربیة على عدة أسـس أهمهـا
ـــدات الروســـیة با ـــدة للتعامـــل مـــع التهدی ـــة أرضـــیة اقتصـــادیة جدی لتكامـــل مـــع المنظومـــة الأطلســـیة ، وتهیئ

وعیــه فلــم تعــد أوربــا . ٢٠واجتماعیــة وسیاســیة وجغرافیــة أوربیــة للبنیــة العســكریة وتكــون علــى أعلــى مســتوى
تتصــور بقاءهــا تابعــة ومعتمــدة علــى الحمایــة الأمریكیــة لاســیما بعــد التطــور الملحــوظ فــي قــدراتها الذاتیــة 

والتي تجد إنها تشجعها على القیام بدور عسكري مسـتقل فنـرى إن فرنسـا سـارت قـدماً  العسكریة والدفاعیة
ویمكــن القــول إن  .٢١فــي مســاعي البنــاء العســكري الأوربــي المســتقل مســتندة علــى قوتهــا النوویــة المســتقلة

یس حلــف الرغبـة الفرنسـیة فـي القیـادة والاسـتقلالیة كانـت تقریبـاً هــي ذاتهـا حتـى منـذ السـنوات الاولـى لتأسـ
ـــة نتیجـــة اتســـاع وعمـــق الخـــلاف  ـــك الرؤی ـــذلك وتجســـدت وتأكـــدت تل ـــة ل شـــمال الأطلســـي والســـنوات التالی

الفرنســـي وخــروج فرنســا مــن حلــف شــمال الأطلســي فجســدت هــذه الخطــوة الجهــود الأوربیــة  –الأمریكــي 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

نـدفاع الأوربـي فـي كمـا ویظهـر ذلـك الا. ٢٢والفرنسیة الهادفة إلـى أوربیـة النـاتو فـي مرحلـة القطبیـة الثنائیـة
دور بعض الدول الأوربیة في علاقاتهـا الدولیـة فـي إعـادة بنـاء قوتهـا العسـكریة كألمانیـا وفرنسـا وبریطانیـا 
، حیث تقوم ألمانیا على سبیل المثال في بناء قوتها العسكریة الضاربة ذات الثقـل الواضـح إقلیمیـاً ودولیـاً 

المصـــالح والأهـــداف الاســـتراتیجیة والتـــي تتعـــارض مـــع  وهـــذا یوضـــح توجـــه السیاســـات الأوربیـــة لخدمـــة. 
مــن % ٣٧كمــا وتشــكل فرنســا والمملكــة المتحــدة معــاً حــوالي . ٢٣لمصــالح الأمریكیــة فــي بعــض القضــایاا

مـن الإنفـاق العـالمي ، ولكلیهمـا بـرامج لتحـدیث معـدات % ٥الإنفاق العسكري الأوربي وتشكل كل منهمـا 
 ٢٠٠٢وفــي اتجـاه دفــاعي آخــر نلاحـظ إن فرنســا ومنــذ عــام . عســكري أساسـیة وتســعیان لزیــادة الإنفـاق ال

تتجــه مــن الخدمــة الإلزامیــة إلــى هــدف تشــكیل قــوة محترفــة كلیــاً لمواجهــة التهدیــدات الجدیــدة وتــتمكن مــن 
       .٢٤المشاركة في عملیات عسكریة أوربیة خارج أوربا وقیادة تلك العملیات

ثــل بالاتحــاد الســوفیتي وبــدأت التســاؤلات تطــرح ومــا أن غــاب وتلاشــى الخطــر المضــاد المتم
حـــول أهمیـــة وجـــدوى بقـــاء حلـــف شـــمال الأطلســـي مـــن عدمـــه وبـــدأت دول الاتحـــاد الأوربـــي ومـــن خـــلال 
المفوضــیة الأوربیـــة بإعـــداد المشـــاریع المفصـــحة عـــن الهویـــة الأمنیـــة والعســـكریة الأوربیـــة المســـتقلة والتـــي 

أعطــت للقضــایا الأمنیــة والدفاعیــة اهتمامــاً كبیــراً ودوراً  التــي .٢٥معاهــدة ماســترختطرحتهــا وعبــرت عنهــا 
متزایداً في التنسیق السیاسـي أي ضَـمَُ◌نَتها فـي السیاسـة الخارجیـة المشـتركة التـي سـمیت حینهـا بالسیاسـة 

تضــــم السیاســــة (ا مــــن المعاهــــدة ونصــــه ١-٤الخارجیــــة والأمنیــــة المشــــتركة، وتجســــد ذلــــك فــــي المــــادة ي
شــتركة جمیــع المســائل ذات الصــلة بــأمن الاتحــاد الأوربــي بمــا فیهــا مســألة الإعــداد الخارجیــة والأمنیــة الم

ویظهــر ذلــك إن . )ســب إلــى تشــكیل بنیــة دفاعیــة مشــتركةلسیاســة دفــاع مشــتركة قــد تــؤدي فــي الیــوم المنا
معاهدة ماسترخت لـم تكتـف فقـط بالإعلانـات والمبـادرات الدبلوماسـیة المشـتركة بـل تعـد السیاسـة الدفاعیـة 

ــم تقــف عنــد حــد إعــلان تلــك  ألمشــتركة جــزء لا یتجــز ا مــن السیاســة الخارجیــة الأوربیــة الجدیــدة أي إنهــا ل
السیاسة وتوجهاتها الجدیدة بل اهتمت كذلك بالتطبیق العملي لها وبتحدید الجهاز الـذي سـیتولى مسـؤولیة 

الثــاني مــن المــادة ذاتهــا ومهمــة ذلــك العمــل والتــي أناطتهــا باتحــاد أوربــا الغربیــة ویتضــح ذلــك مــن المقطــع 
ق قــرارات المجلــس ونــص المــادة بنصـها علــى اشــتراك اتحــاد أوربــا الغربیــة فــي القــرار وعلــى دوره فــي تطبیــ

یطلب الاتحاد الأوربي من اتحـاد أوربـا الغربیـة الـذي یشـكل جـزء لا یتجـزأ مـن الإعـداد للقـرارات التـي (هو 
باتفـاق مـع   لـق بالقضـایا الدفاعیـة ویعتمـد المجلـس الـوزارياتخذها الاتحاد الأوربي والتي لها آثار فیمـا یتع

وبالفعـــل اســـتجاب وتفاعــل اتحـــاد غـــرب . ٢٦)لعملیـــة الضــروریةمؤسســات اتحـــاد أوربـــا الغربیــة الخطـــوات ا
 ١٩٩٢/  ٦أوربا مع التعدیل الجذري الذي وضعته معاهـدة ماسـترخت فكـان قـرار المجلـس فـي بیترسـبرغ 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

مشــتركة تقــوم علــى دمــج فصــائل متنوعــة مــن كــل ســلاح لــدى كــل مــن  أن أنشــأ وحــدات عســكریة أوربیــة
الجیوش الأوربیة المشتركة فیه كما وتضـم أحـدث الأجهـزة العسـكریة وكـان إنشـاؤها علـى أسـاس أن تكـون 
معدة للتدخل في الأزمات الإقلیمیة والدولیـة إذن فقـد تـم إنشـاء نـواة تلـك القـوة الأوربیـة الأرضـیة المشـتركة 

EUROFOR)( ـــة مـــ ـــدول الأوربی ـــو ن فصـــائل جـــیش فرنســـا وألمانیـــا ثـــم التحقـــت بهـــا بقیـــة ال الواحـــدة تل
ـــم تكـــن قـــاالأخـــرى منـــاطق أو بـــؤر التـــوتر حتـــى فـــي محیطهـــا درة علـــى الانتقـــال الســـریع إلـــى ، إلا إنهـــا ل

ولتلافــي ذلــك ومــن أجــل المضــي قــدماً فــي المشــروع الأوربــي انــدفع وزراء . مــي وخاصــة المتوســطيالإقلی
ــا إلــى تكــوین قــوة أخــرى هــي القــوة الأوربیــة الــدفاع  الأوربیــین وأیضــاً فــي نطــاق منظمــة اتحــاد غــرب أورب

تضــم فرنســا وایطالیــا واســبانیا تســعى للتــدخل  ٥/١٩٩٥فــي   (EUROMARFOR)البحریــة المشــتركة
رهـــا أو تواجـــدها فـــي البحـــر الســـریع فـــي الأزمـــات الإقلیمیـــة ونقـــل الجیـــوش إلـــى منـــاطق التـــوتر ویكـــون مق

ـــــة والعســـــكریة الأور . توســـــطالم بیـــــة إذ قـــــرر المجلـــــس الأوربـــــي فـــــي وقـــــد اســـــتمرت تلـــــك الجهـــــود الدفاعی
تخـــتص بالتـــدخل فـــي  ٢٠٠٣فـــي هلســـنكي تجهیـــز قـــوة مســـلحة أوربیـــة للتـــدخل الســـریع لعـــام  ١٠/١٩٩٩

الأزمــات الدولیــة والإقلیمیــة ویتعــین علــى تلــك القــوة الأوربیــة جمــع مــالا یقــل عــن خمســین ألــف جنــدي لهــم 
مـن . دة سـنة وبشـكل أوربـي مسـتقل تمامـاً قدرة على الانتشـار فـي مـدة شـهرین والبقـاء فـي بـؤرة الأزمـة لمـال

، فمـا ةذلك یمكن القول إن المشروع الأوربـي للتنسـیق الـدفاعي حقـق تقـدماًَ◌ واضـحاً فـي خطواتـه المنتظمـ
ــا وأشــركته فــي حققتــه معاهــدة ماســترخت مــن إعــادة الثقــل والــوزن العســكري والــدفاعي لإتحــاد غــرب  أورب

لإظهــار امتلاكـه للتنســیق العســكري المسـتقل أكملتــه معاهـدة أمســتردام بإقرارهــا  يمؤسسـات الاتحــاد الأوربـ
، وسـینتج عـن ذلـك ات الاتحـاد الأوربـيفـي إطـار مؤسسـ -أي اتحـاد غـرب أوربـا –وبشكل رسمي بدمجـه 

بیة المشـتركة وبـین التنسـیق العسـكري في المحصلة إلى التكامل والاندماج بین الصناعات العسكریة الأور 
ــــي . ٢٧الأوربــــي ــــدان العمل ــــین الجانــــب أو المی ــــی) التصــــنیعي(أي ســــیتم التنســــیق والتكامــــل ب ــــدان وب ن المی

بـة البدایـة لقیـام مـا أطلـق فقیام ما یسمى بالهویة الأمنیة والدفاعیة الأوربیة یعد بمثا. )التطبیقي(العملیاتـي 
 ١٩٩٨التــي مهــدت الطریــق لعقــد قمــة ســانت مــالو ) یــة الأوربیــة المشــتركةاعیــة والأمنالسیاســة الدف(علیــه 

بـــین فرنســـا وبریطانیـــا والتـــي شـــكلت نقطـــة تحـــول فـــي السیاســـة الدفاعیـــة والعســـكریة الأوربیـــة مـــن خـــلال 
الأوربــي للعــب دور حاجــة الاتحــاد  :ن هــذه القمــة وتضــمن عــدة نقــاط هــيالإعــلان المشــترك الصــادر عــ

لمیة ، ووجوب أن یكون للاتحاد الأوربي القدرة على العمـل المسـتقل المـدعوم بقـوة كامل على الساحة العا
عسكریة فلعلة وأدوات تسمح باستخدام هذه القوة للاستجابة للأزمات الدولیة ، وأن یكـون للاتحـاد الأوربـي 

مـل العسـكري ، هیاكل ملائمة وقدرة على تحلیل المواقف والتخطیط الاستراتیجي لاتخاذ القـرار والقیـام بالع
فهنا ستحتاج أوربا إلى قوات عسكریة قویة لهـا رد فعـل سـریع علـى المخـاطر الجدیـدة مـن خـلال صناعــة 

كمــا وإن توســیع عضــویة الاتحــاد الأوربــي وانضــمام أطــراف . ٢٨ة قویــة وتنافســیةوتكنولوجیــة دفاعیــة أوربیــ
د لــن یســري علــیهم نــص هــم لیســوا أعضــاء فــي حلــف شــمال الأطلســي ســیعني إن هــؤلاء الأعضــاء الجــد

                                                           
٢٧

݄  .د    .٢٥٦وص  ١٤٦ – ١٤٥، مصدر سبق ذكره ، ص ص فؤاد نھرا. د –محمد مصطفى كما
٢٨

، یولیôôو الأوربیôôة ، مجلôة السیاسôôة الدولیôôة، اتجاھôات تبلôôور السیاسôôة الدفاعیôة والأمنیôôة محمôد أحمôôد مطôôاوع 
 .)انترنیت(، ٢٠٠٤
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ـــة توســـیع الاتحـــاد  (*)المـــادة الخامســـة ـــدفاع المشـــترك فـــي حال مـــن معاهـــدة حلـــف شـــمال الأطلســـي فـــي ال
الأوربــي ،وهنــا ستنشــأ بالضــرورة خلافــات أوربیــة عنــدما یصــل الأمــر إلــى العملیــات العســكریة فــالأوربیون 

لواضــح والمســتقل فــي عملیــات بســبب حرصــهم علــى ضــرورة الأمــن والــدفاع الأوربــي ســیطالبون بــدورهم ا
فقضـــیة الادارة السیاســـیة والقابلیـــة . ٢٩تـــي تقـــع خـــارج نطـــاق المـــادة الخامســـةحفـــظ الســـلام فـــي الأمـــاكن ال

العسكریة الأوربیة تبقى من القضایا التـي یؤكـد علیهـا الأوربیـون ویطرحونهـا فـي أغلـب المناسـبات فـي أن 
رار وتنفیذ المهمات العسكریة فـي البیئـة الأمنیـة وذلـك یكون لهم دور أكبر وأكثر استقلالیة في صناعة الق

خــلال تم تنفیــذها بشــكل عملــي وتطبیقــي مــن یــتم مــن خــلال عملیــات تحــت قیــادة وإمــرة أوربیــة مســتقلة ویــ
تولي الأوربیین لمسؤولیات ومهمات عسكریة أوربیة لاسیما بعد دخــول أعضاء جـدد فـي عضـویة الاتحـاد 

 .٣٠عملیـة وملحـة لـدور أوربـي فـي إطـار كیـان أمـن ودفـاع أوربـي مسـتقل الأوربي فأضـحت الحاجـة لـدیهم

ویتضـــح مـــن مســـار السیاســـة الأوربیـــة وطبقـــاً لوجهـــة النظـــر الأوربیـــة أن الاتحـــاد الأوربـــي یســـیر بخطـــى 
انتظروا عشر سنوات بعد انهیار جـدار بـرلین أي حتـى  -أي الأوربیون –محسوبة وغیر متسرعة إذ إنهم 

لیطـــــالبوا بتحمـــــل المســـــؤولیة العســـــكریة للمـــــرة الاولـــــى فـــــي  ١٩٩٩كـــــانون الأول قـــــرارات هلســـــنكي فـــــي 
  .٣١تاریخهم

فـإذا مـا اســتمرت الـدول الأوربیـة ولاســیما ألمانیـا وفرنسـا بعملهــا فـي إنشـاء قواتهــا البریـة وحتــى 
ومـع البحریة التقلیدیة وبقوة وإرادة أوربیـة كافیـة وتحـت الإشـراف الأوربـي الخـاص والمسـتقل وبشـكل متحـد 

وجـود قــوة اســتراتیجیة رادعـة لــدیها فإنهــا عنـدما تحقــق ذلــك ستشـعر بأنهــا قــادرة لـیس فقــط علــى الاســتغناء 
أي إن الـدول . ٣٢الأمریكیـة عن القواعد الأمریكیة الموجودة فـي أراضـیها بـل كـذلك الاسـتغناء عـن المظلـة

رة أوربــا علــى القیــام بــدور الأوربیــة تــرى إن الــوزن الأوربــي وقیاســه ودرجــة نجاحــه ســیعتمد علــى مــدى قــد
ـــي فـــي  ـــة وطمـــوح أورب ـــاك رغب ـــي الأطلســـي لاســـیما عنـــدما یكـــون هن عـــالمي مســـتقل عـــن التحـــالف الغرب

بشـكل كامـل لاسـیما  ةالأطلسـی ةالاستقلالیة والذي سیكون بالضـرورة غیـر متطـابق مـع المصـالح الأمریكیـ
وكـل ذلـك بـالطبع سـیحتاج إلـى إرادة  .٣٣وإن أوربا قد تمكنت من تحقیـق تطـورات وإنجـازات لیسـت بالقلیلـة

ة وتلـك القـوة العسـكریة أوربیة غیر عادیة لتحقیقه والوصول إلى هذه المرحلة ، فهل تملك أوربـا تلـك الإراد
  .؟والدفاعیة

:الدفاعیة والعسكریة الأوربیة المستقلة والمشتركة ةالتطبیقات العملیة للسیاس: ثالثاً 
  

                                                           
݄ الأ( نصت المادة الخامسة من(*) على إن أي ھجوم علôى أي مôن أعضôائھ فôي أوربôا ): طلسيمعاھدة حلف شما

روي مكریôدس، السیاسôة الخارجیôة الفرنسôیة، مصôدر سôبق . ا یعتبر اعتداء على جمیع الأعضôاءوشمالي أمیرك
 .١٣٦، صذكره

٢٩
ôôܿومي العربôôي ، حلôôف الأطلسôôي التوسôôع نحôôو الشôôرق الحôôواركôôاظم ھاشôôم نعمôôة.د  ، مôôع الجنôôوب والأمôôن ال

݄ العربیôة ، الجماھیریة العظمى ، طبع نشر توزیع مجموعة  –، طرابلس ة الدراسات العلیانشورات أكادیمیم النی
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٣٠
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  . ٨٤، مصدر سبق ذكره، ص  ٢٠٠٦، الكتاب السنوي الدوليالسلاح والأمن 
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یة التــــي نتجــــت عــــن انفصــــال وتفكــــك الجمهوریــــات مــــا بــــدأت الحــــروب والصــــراعات العســــكر 
ـــة الموحـــدة مـــن الضـــرورات والحاجـــات  ـــدفاع العســـكري والسیاســـة الخارجی الیوغســـلافیة أضـــحت قضـــیة ال

فبهـــدف . ٣٤الملحـــة أمـــام الـــدول الأوربیـــة أي إن الاتحـــاد الأوربـــي لـــم یعـــد یـــرى فیهـــا ترفـــاً أو امـــوراً ثانویـــة
ا الفاعـــل والمســـتقل ونتیجـــة للأحـــداث الدولیـــة التـــي مــــرَُ◌ت ظهـــور سیاســـته الدفاعیـــة والعســـكریة بشـــكله

بالاتحــاد الأوربــي والتــي أحــس خلالهــا بعجــزه عــن أداء دور عســكري ودفــاعي مســتقل ومنهــا أزمــة وحــرب 
كوســوفو التــي تــولى إدارتهــا وقیادتهــا حلــف شــمال الأطلســي بقیــادة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ،فقــد أدرك 

التحــرك الفعلــي والعملــي فــي هــذا الجانــب فقــام بإنشــاء دائــرة متخصصــة بشــؤون الاتحــاد الأوربــي ضــرورة 
السیاســــة الخارجیــــة والأمــــن أوكلــــت إدارتهـــــا إلــــى خــــافییر ســــولانا الأمـــــین العــــام الأســــبق لحلــــف شـــــمال 

علــى أمــن  نإذن فقــد كانــت الحــرب فــي البلقــان الكاشــف والمفصــح لمــدى وكیفیــة ســیادة الأوربیــی.الأطلســي
والداعیــة –علـى الــرغم مــن ضـعف تأثیرهــا–ة وظهـور الأصــوات القلقــة مـن الســیطرة الأمریكیــةالقـارة الأوربیــ

إلــى إنشــاء جــیش أوربــي موحــد وتوحیــد الصــناعات العســكریة الأوربیــة وإنتــاج الأســلحة المناســبة للتــدخل 
خل السـریع إذ إن التـد.بل وإنشاء قوات للتدخل السریع والتي تم تأسیسـها بالفعـل كمـا ذكرنـا آنفـاً . ٣٥السریع

فــي حــالات إدارة الأزمــات وصــنع الســلام یعــد واحــداً مــن أبعــاد العملیــات العســكریة لقــوات التــدخل الســریع 
 .٣٦وحفظ السلام الأوربیة والتي أوكلت إمرة العملیـات فیهـا أساسـاً وبشـكل مؤسسـي إلـى اتحـاد غـرب أوربـا

لعـب اتحـاد  ت التـدخل السـریع الأوربیـةفحتى قبل إنشاء قوا يالذي مثٌَ◌ل الرادع العسكري للاتحاد الأورب
غـــرب أوربـــا علـــى الصـــعید العملـــي والتطبیقـــي دوراً فـــي أزمـــة الخلـــیج مـــن خـــلال تنســـیق أســـاطیل الـــدول 
الأعضاء من أجل فـرض الحظـر علـى العـراق وكـذلك كـان الإطـار الثـاني للتنسـیق بـین الجیـوش الأوربیـة 

  .٣٧حلف شمال الأطلسي الموجودة في الخلیج العربي وذلك لمرافقته لمؤسسات

لبنــاء مظهــر  يفكانــت الجهــود الأوربیــة الرامیــة نحــو إعــادة تحدیــد دور ومكانــة الاتحــاد الأوربــ
استراتیجي الفرصة السانحة لتفعیل سیاسته الخارجیـة والأمنیـة المشـتركة الـذي یطمـح إلـى تحقیقهـا لاسـیما 

ا وألمانیـــا والمملكـــة المتحـــدة الخاصـــة وإن المبـــادرات المشـــتركة المتفـــق علیهـــا والمطروحـــة مـــن قبـــل فرنســـ
. ٣٨جدیـد وتطـویر مسـتمر لهـذه المشـاریعبالأمن والدفاع الأوربي تقدم الوعود والطموحات الأوربیة بتعزیز 

سیاســة  لاســیما وإن الاتحــاد الأوربــي یســیر باتجــاه تجــاوز العقبــات والموانــع التــي تقــف فــي طریــق إیجــاد
تحاد الأوربي من إثبات قدراته العملیاتیة كنجاحه فـي قیادتـه فـي أول ، فقد تمكن الاالأمن والدفاع الأوربي

وهـــي عملیـــة كونكوردیـــا فـــي جمهوریـــة مقـــدونیا الیوغســـلافیة  ٢٠٠٣آذار  ٣١عملیـــة عســـكریة لـــه بتـــاریخ 
عند تلك العملیة بل كانت المنطلق لعملیـات لاحقـة حیـث تبعتهـا وفـي  يالسابقة ، ولم یقف الاتحاد الأورب

                                                           
٣٤

܂م الكیلاني،التطورات العالمیة التطورات العس  ݄ الأ:كریة،من كتôابھی ôܿومي العربôي  مôة العربیôة،حôا المôؤتمر ال
ܿرا ܂ائق ال ݄ /نیسان رات البیانات،العاشر،الو لبنôان، الطبعôة –الوحدة العربیôة، بیôروت ، مركز دراسات٢٠٠٠ابری

݄   . ١٦٢ –١٦١، ص ص ٢٠٠٠سبتمبر  /الاولى، أیلو
٣٥

  . ٤٣٩حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص .د  
٣٦

  . ٣٠٧ص كاظم ھاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، . د 
٣٧

݄ . د     . ١٤٣فؤاد نھرا ، مصدر سبق ذكره ، ص . د  –محمد مصطفى كما
٣٨

݄ دانôôواي ،  التسôôلح ونôôزع : الأطلسôôیة ، مôôن كتôôاب  -وزدزسلولاتشوفسôôكي ، المنظمôôات والعلاقôôات الأورو -بôôا
لأبحôاث ، مركôز دراسôات الوحôدة العربیôة ، معھôد سôتوكھولم  ٢٠٠٤السلاح والأمن الدولي ، الكتاب السôنوي ، 

݄  ١٢٤، ص ص  ٢٠٠٤اكتôوبر / السلام الدولي ، المعھد السویدي بالإسكندریة ، الطبعôة الاولôى ، تشôرین الأو
– ١٢٥ .  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

عملیـة ارتـیمس التـي قـرر فیهـا إرسـال قـوة حفـظ سـلام إلـى الكونغـو بقیـادة فرنســیة  ٢٠٠٣ران حزیـ –أیـار 
ـــي كامـــل  ١٤٠٠وبقـــوة  ـــدعم أطلســـي  -عنصـــر أي باســـتقلال أورب ـــي أســـندت ب ـــا الت ـــة بكونكوردی  –مقارن

فكانــت عملیــة ارتــیمس أول اختبــار وأول تطبیــق عســكري فعلــي أوربــي مســتقل لقــوة أوربیــة تنتشــر خــارج 
كمـا وقـام . وتسـتجیب بشـكل سـریع وفعـال لطلـب الأمـم المتحـدة مـن أجـل تقـدیم العـون فـي الأزمـات  أوربا
، ووافــق علــى  ٢٠٠٣كــانون الأول  ١البوســنة والهرســك فــي حــاد الأوربــي بــإطلاق مهمــة شــرطة فــي الات

فــي مقــدونیا  ٢٠٠٣كــانون الأول  ١٥مهمــة أخــرى للشــرطة وهــي عملیــة بروكســیما وبــدأت أعمالهــا فــي 
ــالتطبیق العملــي للعملیــات ا ســتكمالاً لعملیــة كونكوردیــا العســكریة ، ومــع بــدء واســتمرار الاتحــاد الأوربــي ب

العسكریة بقي یطور قدراته العسكریة والدفاعیة إذ اتفق وزراء الاتحاد الأوربي علـى وجـوب انتقـال مجلـس 
لـــى مـــلء الفجـــوات فـــي الشـــراكة الأوربیـــة الأطلســـیة إلـــى إنشـــاء عشـــر مجموعـــات مـــن المشـــاریع تعمـــل ع

إذ إن . ٣٩ة أوربیة للقـدرات وعملیـات التسـلح، كما وأعلن عن إنشاء وكال يالقدرات العسكریة بشكل تدریج
السیاســة الدفاعیــة ألأوربیــة تغطــي مجــالات واســعة تظهــر فــي التصــنیع الحربــي كمجموعــة التســلیح لغــرب 

وطـائرة النقـل ) یـورو فـایتر(لنفاثـة الأوربیـة أوربا والعمل الجماع في مشاریع تصنیع مشتركة مثـل الطـائرة ا
كمـــا تـــم الاتفـــاق علـــى إنشـــاء خلیـــة تخطـــیط عســـكریة . ٤٠وغیرهـــا مـــن المشـــاریع) ٤٠٠إیـــه (جي الاســـتراتی

  .٤١بي بین بریطانیا وفرنسا وألمانیاللاتحاد الأور 

 ومن خـلال سـیر العملیـات العسـكریة الأوربیـة یمكـن ملاحظـة إن العملیـات بـدأت تأخـذ أبعـاداً 

أكثـــر عمقـــاً وتخصصـــیة واســـتقلالیة حیـــث توضـــح موافقـــة واســـتعداد حلـــف شـــمال الأطلســـي مـــع الاتحـــاد 
والتـي تعـد  ٢٠٠٤إلـى الاتحـاد الأوربـي فـي نهایـة عـام  (S- FOR)الأوربـي لتسـلیم مهمـة قـوة الاسـتقرار 

(ALTHEA)وجــاء بعــدها انطــلاق عملیــة ألثیــا . ٤٢عســكریة الأصــعب بالنســبة للأوربیــینالمهمــة ال
التــي  

یســعى خلالهــا الاتحــاد الأوربــي إلــى منــع وردع الاعتــداءات ودعــم ومســاندة عملیــة بنــاء الســلام والأنشــطة 
أمــا مــدنیاً فقــد أطلــق . واستشــاراتهالمدنیـة التــي یجریهــا إلا إن هــذه العملیــة كانــت مســندة بموجــودات النــاتو 

.  ٢٠٠٤تمــوز  ١٦رجیــا فــي فــي جو  (EUJST-THEMIS) الاتحــاد الأوربــي القاعــدة القانونیــة لمهمــة

فــي بــدایات عــام ) جمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیــة ( وقــد قــام بتخطــیط مهمــة أخــرى للشــرطة فــي كینشاســا 
والجــدیر بالــذكر إن الاتحــاد الأوربــي قــد صــاغ سیاســته الجدیــدة الخاصــة بأفریقیــا والتــي تهــدف . ٢٠٠٥٤٣

فإرسـال الاتحــاد الأوربــي لممثلــین . ٤٤یقیــاإلـى إنشــاء برنــامج تـدریبي طویــل الأجــل واســع الأغـراض فــي أفر 
                                                           

٣٩
݄ دانواي ،  ،  ٢٠٠٤الأطلسôیة ، الكتôاب السôنوي ،  -وزدزسلولاتشوفسôكي ، المنظمôات والعلاقôات الأورو -با

 . ١٣١ – ١٢٩مصدر سبق ذكره ، ص ص 
٤٠

عید ، السیاسôôة الدفاعیôôة الأوربیôôة رؤیôôة مôôن الجنôôوب ، مجلôôة السیاسôôة الدولیôôة ، یولیôôو محمôôد قôôدري سôô. د  
 ) .انترنیت(،  ٢٠٠٢

٤١
 .محمد أحمد مطاوع ، مصدر سبق ذكره  
٤٢

  ݄ ، مصôدر ٢٠٠٤الأطلسôیة، الكتôاب السôنوي، -لاتشوفسكي، المنظمات والعلاقات الأورووزدزسلو -دانوايبا
 . ١٣٠سبق ذكره ، ص 

٤٣
݄ دانôôو  التسôôلح ونôôزع : أطلسôôیة ، مôôن كتôôاب  –وزدزسلولاتشكوفسôôكي ، الأمôôن والمؤسسôôات الأورو –اي بôôا

، مركôôز دراسôôات الوحôôدة العربیôôة ، معھôôد سôôتوكھولم لأبحôôاث  ٢٠٠٥السôôلاح والأمôôن الôôدولي ، الكتôôاب السôôنوي 
܂اني   ١٤٨، ص ص  ٢٠٠٥ نوفمبر/ السلام الدولي ، المعھد السویدي بالإسكندریة ، الطبعة الاولى ، تشرین ال

– ١٤٩ .  
٤٤

݄ دونôôاي   التسôôلح ونôôزع : أطلسôôي والمؤسسôôات ، مôôن كتôôاب  –وزدزسلولاتشكوفسôôكي ، الأمôôن الأورو –بôôا
، مركôôز دراسôôات الوحôôدة العربیôôة ، معھôôد سôôتوكھولم لأبحôôاث  ٢٠٠٦السôôلاح والأمôôن الôôدولي ، الكتôôاب السôôنوي 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

عنه إلى مناطق وبؤر الصراع والتـوتر كأفغانسـتان ومنطقـة البحیـرات العظمـى بأفریقیـا والبوسـنة والهرسـك 
وجمهوریـــة مقـــدونیا وكوســـوفو والشـــرق الأوســـط وجنـــوب القوقـــاز والســـودان یعـــزز الرؤیـــة الأوربیـــة بتركیـــز 

فإرسال الممثلـین الأوربیـین . ٤٥سعي لإنجاحها وتأكید الدور الأوربيوتأكید نظرتها إلى مناطق الصراع وال
ـــب الأمریكـــي  ـــة مســـتقلة عـــن الجان فكلمـــا زادت درجـــة . الأطلســـي  –الأوربیـــین إذن مـــثَُ◌ل خطـــوة عملی

الاندفاع الاستقلالي الأوربي فإن هذا یعني توفر ورسـوخ الإرادة الأوربیـة بالعمـل الاسـتقلالي والتـي یقابلهـا 
توســـیع فـــي القـــدرات والإمكانـــات العســـكریة الأوربیـــة التـــي تنفـــذ العملیـــات العســـكریة وینـــتج عنهـــا تطـــویر و 

داخــل وخــارج أوربــا بشــكل مشــترك وموحــد متجــاوزة الخصوصــیات القومیــة والخلافــات السیاســیة ، بمعنــى 
تحقیق إنفاق دفاعي كبیر وفاعل للتغلـب علـى جوانـب الخلـل الموجـودة وتطـویر جانـب التعـاون التسـلیحي 

وعلـــى  ٢٠٠٤ذ اســـتراتیجیة الأمـــن الأوربـــي عســـكریاً بـــأي شـــكل ، فقـــد خطـــط الاتحـــاد الأوربـــي عـــاموتنفیـــ
التي یرمي فیه إلـى تقویـة نوعیـة للإمكانـات الدفاعیـة وإدارة  ٢٠١٠المدى المستقبلي للهدف الرئیسي لعام 

ـــة  ـــة التبـــادل العملیـــاتي وتضـــمین جوانـــب مدنیـــة ومدنی وإمكانیـــة = عســـكریة –الأزمـــات مـــن خـــلال إمكانی
مــن الــرد بعمــل ســریع وحاســم ، إلــى  ٢٠١٠الانتشــار والاســتمرار لتــتمكن دول الاتحــاد الأوربــي فــي عــام 

جانب القیام بعملیات نزع سلاح مشتركة وتقدیم دعـم لـدول ثالثـة فـي قتالهـا ضـد الإرهـاب وإصـلاح قطـاع 
أیضـاً  يكـز الاتحـاد الأوربـوفي جانـب دفـاعي آخـر ر . قتضیه استراتیجیة الأمن الأوربیةالأمن حسب ما ت

، ومجموعة القتال التابعـة للاتحـاد الأوربـي التـي یسـعى التابعة لوكالة الدفاع الأوربیة على مجموعة القتال
، وتــرى الــدول الأوربیــة خاصــة فرنســا والمملكــة المتحــدة اللتــان لهــا إلــى تحســین إمكاناتــه العســكریةمــن خلا

لقتــال تلــك الصــغیرة الحجــم والعالیــة الحركیــة والمرونــة ستبشــر بفكــرة المجموعــات القتالیــة بــأن مجموعــات ا
القـوة الدفاعیـة الأوربیـة علـى المیـدان الأرضـي وإنمـا  رولا تقتصـ. ٤٦بالتعاون المنظم فـي القضـایا الدفاعیـة

وتضـم  ١٩٧٥في میدان الفضاء إذ تتولى وكالة الفضاء الأوربیة وهي وكالـة دولیـة حكومیـة أسسـت عـام 
ــة مســتقلة عــن الاتحــاد  ســبعة عشــر عضــواً  مســؤولیة تنســیق برنــامج الفضــاء الأوربــي الرســمي وهــي وكال

هیئـة واحـدة تتـولى السیاسـة  دإلا إنـه لا توجـ .٤٧بالرغم من إن كلیهمـا وقَُ◌ع اتفـاق إطـار للتعـاون يالأورب
الـدول الفضائیة الأوربیة إذ یوجد عدد من المؤسسات والبرامج والمشـاریع التـي تشـارك فیهـا معظـم أو كـل 

المنظمـــة الأوربیـــة لاســـتغلال الأقمـــار : الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوربـــي وهـــذه المؤسســـات والمشـــاریع هـــي
الاتحــاد الأوربــي للأقمــار الصــناعیة وبرنــامج غــالیلیو وهــو  زالاصــطناعیة لرصــد الأحــوال الجویــة ، ومركــ

المرافــق الفضــائیة الراداریــة مــن بــرامج الفضــاء الجماعیــة الأوربیــة المتعلقــة بــالأمن، كمـــا ویوجــد عــدد مــن 
الأوربیـــة ، فالمســـاعي الأوربیـــة فـــي مجـــال اســـتخدام الفضــــاء لأغـــراض عســـكریة یـــنم عـــن مغـــزى كبیــــر 

فـي مراحلـه الاولـى   ومطامع أوربیة مستقبلیة في إطار تكامل الموجودات العسـكریة الأوربیـة الـذي لا یـزا

                                                                                                                               
܂اني السلام الدولي ، المعھد السویدي بالإسكندریة ، الطبع  ١٢٣، ص ص  ٢٠٠٦نوفمبر / ة الاولى ، تشرین ال

.  
٤٥

  . ١٢٣نفس المصدر أعلاه ، ص  
٤٦

  . ١٥١ – ١٤٩نفس المصدر السابق ، ص  
٤٧

التسôلح : توماس فالاسیك ، البعد الأمني للجھود الجماعیة الأوربیة في الفضاء ، مôن كتôاب  –تریزا ھیتشنز  
، مركôôز دراسôôات الوحôôدة العربیôôة ، معھôôد سôôتوكھولم  ٢٠٠٦ ونôôزع السôôلاح والأمôôن الôôدولي ، الكتôôاب السôôنوي

܂ôاني  ، ص  ٢٠٠٦نôوفمبر / لأبحاث السلام الدولي ، المعھد السویدي بالإسôكندریة ، الطبعôة الاولôى ، تشôرین ال
٨٤٩ .  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

الجمـاعي فـي مجـال الأنظمـة العسـكریة  حیـث یجـري تطـویر تصـورات للعمـل .٤٨ولكن الواضحة والراسـخة
  .٤٩الفضائیة مثل أقمار التجسس والاستطلاع والاتصالات والإنذار المبكر

أمــا فـــي مجــال إدارة الأزمـــات وهــي الإدارة العملیـــة والرئیســة لسیاســـة الأمــن والـــدفاع الأوربیـــة 
ى تنفیـذ الاتحـاد الأوربـي والتي تشهد نمواً مطرداً  على الصـعید الجغرافـي وعلـى صـعید حجـم التنـوع إذ نـر 

وكانــت معظمهــا عملیــات مدنیــة ، أمــا إدارة  ٢٠٠٥لإحــدى عشــر عملیــة ومهمــة لإدارة الأزمــات فــي عــام 
ثـــلاث  ٢٠٠٥الأزمـــات العســـكریة وبشـــكل عـــن مـــوارد حلـــف شـــمال الأطلســـي فقـــد جـــرى أیضـــاً فـــي عـــام 

-EST)ون مــع الأمــم المتحــدة بدراســة التعــا يقــام الاتحــاد الأوربــ ٢٠٠٥منــاورات تدریبیــة ، وفــي نیســان 

فـــي مثـــل تلـــك العملیـــات، وبـــین أیلـــول وتشـــرین الأول نشـــر بعثـــة عســـكریة مدنیـــة اســـتجابة للصـــراع  (05
العرقي في منطقة الصحراء ، وبین تشرین الثاني وكانون الأول اختبر الخطط العسـكریة الخاصــة بعملیـة 

(MILEX-05) الاتحــاد الأوربــي عملهــا فــي ربیــع عــام ، كمــا وبــدأت وحــدة التخطــیط العســكري المــدني ب
 يفكانت تلك التحركات الأوربیة تؤسس هامش من القلق الأمریكي من القـدرات الدفاعیـة الأوربـ.  ٢٠٠٥

المطـــورة ، كمـــا إن أي نجـــاح فعـــال یحققـــه الاتحـــاد الأوربـــي فـــي أزمـــة دبلوماســـیة مـــن الممكـــن أن یهـــدد 
ز مخـتص ومسـیطر علـى المسـائل الأطلسـیة الرئیسـة محاولات حلف شمال الأطلسي لاستعادة دوره كمرك

خاصــةً  وإن الاتحــاد الأوربــي قــد أخــذ بعــض مهــام الســلام الأوربیــة مــن حلــف شــمال الأطلســي ، ویســعى 
للمطالبــة بمتابعــة مشــتركة لعملیــات نــزع الســلاح ومحاربــة الإرهــاب،مع وجــود الــدعوات إلــى مــنح الاتحــاد 

إلــى جانـب الخیــارات العسـكریة ومزیــد مـن الاســتقلالیة عـن الولایــات خیــارات الأمنیـة الأوربـي المزیــد مـن ال
وما یعـزز ویثبـت هـذه التطـورات الأوربیـة هـو التغییـر  .٥٠المتحدة الأمریكیة وسیطرة حلف شمال الأطلسي

الأوربیــة المتجــه نحــو الحــوار بــین الولایــات المتحــدة  –الأطلســیة –الحاصــل فــي مثلــث العلاقــات الأمریكیــة
الاتحاد الأوربي ذلك الاتجاه وذلك الحوار الـذي تلـوح فیـه احتمالیـة الاعتـراف الأمریكـي بالـدور الأمریكیة و 

ــأمین أمــور أمنیــة،كما ویشــیر كــذلك إلــى التضــاؤل البــارز أو الإقــلال مــن صــنع  يالأوربــ المتنــامي فــي ت
د فـــإن الأطلســـي موجـــو  يسیاســـات حلـــف شـــمال الأطلســـي ، بمعنـــى إنـــه مثلمـــا التعـــاون الأوربـــي الأمریكـــ

والتباینــات  ٢٠٠٣الانشــقاقات والخلافــات فیمــا بیــنهم قائمــة أیضــاً ، وقــد كانــت الحــرب علــى العــراق عــام 
التي حصلت بـین الطـرف الأمریكـي والطـرف الأوربـي والتـي كانـت أحـد العوامـل المهمـة والرئیسـة لنضـوج 

أیـة أهمیـة لـذلك إذ  ولكـن علـى حسـاب غـزو واحـتلال دولـة أخـرى وبـدون إعـارة .٥١وتحرك الأمن الأوربي
ــــة  إن كــــل مــــا یهــــم الاتحــــاد الأوربــــي تحــــرر الأمــــن الأوربــــي والمضــــي فــــي توجهاتــــه الاســــتقلالیة المتمثل
بالمساعي والمبادرات والخطـوات العملیـة الرامیـة إلـى إظهـار مزیـد مـن الـدور الـدفاعي والعسـكري الأوربـي 

حــرك بــدون الالتفــات أو النظــر إلــى المســتقل ، فالمصــلحة الخاصــة هــي الــدافع والمحــرك لأي عمــل أو ت
  .مصالح الآخرین 

                                                           
٤٨

  . ٨٦٧ – ٨٤٩نفس المصدر السابق ، ص ص  
٤٩

  .محمد قدري سعید ، مصدر سبق ذكره  
٥٠

݄ دونôôôاي   ،  ٢٠٠٦أطلسôôôي والمؤسسôôôات ، الكتôôôاب السôôôنوي  –فسôôôكي ، الأمôôôن الأورووزدزسلولاتشكو –بôôôا
  . ١٢٤ – ١١٧مصدر سبق ذكره ، ص ص 

٥١
  . ١١٦نفس المصدر أعلاه ، ص  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

مــن كــل ذلــك یتبــین إن الاتحــاد الأوربــي وخاصــةً بعــد غــزو واحــتلال العــراق قــد قطــع أشــواطاً 
لاســـتعادة وحدتـــه وتبنـــي ٢٠٠٤ -٢٠٠٣لیســـت بالقلیلـــة وقـــام بمجهـــودات غیـــر عادیـــة خاصـــة فـــي الفتـــرة 

لمجموعـــة فریـــدة وجدیــــدة مـــن وحــــدات الــــرد العســـكري عقیدتـــه الاســـتراتیجیة المســـتقلة الخاصـــة والتخطـــیط 
كیـة دة أمریتدخــل أو مسـاعالسریـع من مصـادره الخاصـة والقیــام بتدخلات عسكریة أوربیة لأول مرة بدون 

  .٥٢یةأطلس

:فاعي والعسكري الأوربي المستقلمحدودیة وضعف التحرك الد :رابعاً 
  

سة الأمن والدفاع الأوربیة نجد إن ذلـك البعـد بعد أن أطلقت دول الاتحاد الأوربي مشروع سیا
الأمني والدفاعي الأوربي ومراحل بناءه لا یزال في مراحله الاولى، فبینما تحتاج أوربتـا للكثیـر مـن النقـاط 
والمسائل في الجانب الأمني نراها تتحـرك بحـذر وبخطـى متأنیـة إزاء المسـؤولیات المشـتركة المطلوبـة فـي 

إذ إن تجربــــة الاتحــــاد الأوربــــي لا تــــزال محــــدودة ومعرضــــة لظــــروف ومتغیــــرات  ))الأمنــــي(هــــذا المجــــال 
، تعمــل أحیانــاً علــى الحــد مــن حركتــه بمعنــى إن سیاســة الاتحــاد الأوربــي فــي ٥٣سیاســیة داخلیــة وخارجیــة

قضــایا الــدفاع لــم تســتطع حتــى الآن أن ترســم لنفســها مســالك واتجاهــات واضــحة ومعتمــدة ومتفــق علیهــا 
ــــى الصــــعید العــــالميتكــــون لهــــا المنط ــــافس عل ــــق لوضــــعها بشــــكل قطــــب رئیســــي من إذن فالضــــعف . ٥٤ل

وخـوف  -أي بـین الـدول الأوربیـة نفسـها –ومحدودیة التحرك الأوربي ناشئ عن خوف وقلق داخلي بینـي 
  الأطلسي ، فكیف تجسد ذلك الضعف والعجز الأوربي ؟  –وقلق خارجي هو القلق الأمریكي 

الثانیة أوزارها كانت الدول الأوربیـة قـد أصـابها الـدمار الشـدید  فعندما وضعت الحرب العالمیة
فتراجــع دورهــا الإقلیمــي والــدولي لانشــغالها بإصــلاح أوضــاعها فنــتج عــن ذلــك أن أدركــت الــدول الأوربیــة 
ونتیجـة لأوضــاعها تلـك أنــه مـن الصــعب اعتمادهـا علــى ذاتهـا فــي بنـاء أمنهــا فلجـأت إلــى الاعتمـاد علــى 

ع عنهـــا وتســـتكمل منظومتهـــا الأمنیـــة والتـــي تجســـدت فـــي تلـــك المرحلـــة بنظـــام القطبیـــة قـــوة خارجیـــة تـــداف
والاتحــاد الســوفیتي  ةالمتحــدة الأمریكیــ تالثنائیــة أي بالتوجــه للاعتمــاد علــى أحــد القــوتین العظمیــین الولایــا

یـداً فـي إذن ففـي ظـروف الحـرب البـاردة تلـك وتحد. ٥٥أي انقسام الدول الأوربیة إلى فـریقین شـرقي وغربـي
فترة الخمسینات من القرن العشرین نلاحظ إن مشروع الجماعة الدفاعیة الأوربیة المطروح من قبـل فرنسـا 

. ٥٦لـــم یـــرَ النـــور ممـــا جعـــل طـــرح المســـألة الدفاعیـــة یـــدور فـــي حلقـــة مفرغـــة مـــن النقاشـــات ١٩٥٤عـــام 

تمــد علــى متغیــرات نابعــة فانــدماج دول الاتحــاد الأوربــي ووحدتــه وسیاســاته فــي كافــة المجــالات تتــأثر وتع
مــن تجربـــة الاتحـــاد الأوربـــي ذاتــه ، فتنظیمـــه وتعزیـــز سیاســـاته یتوقـــف علــى مـــدى الاتفـــاق فـــي الأهـــداف 
والتوجهـــات والـــرؤى البینیـــة الأوربیـــة والتـــي تتبـــاین بـــین دولـــة عضـــو وأخـــرى هـــذا علـــى صـــعید التحـــدیات 

                                                           
٥٢

݄ العربôي ،  ٢٠٠٥بایلز ، الأمن العالمي فôي عôام . كي . ألیسون جي   ܿب ودروس العôراق ، مجلôة       المسôت
܂ôôاني ) ٣٢٣(العôôدد  ܂امنôôة والعشôôرون ، مركôôز دراسôôات الوحôôدة العربیôôة ،  ٢٠٠٦ینôôایر  –، كôôانون ال ، السôôنة ال

  . ٣١لبنان ، ص  –بیروت 
٥٣

݄ دانôôواي   ،  ٢٠٠٥أطلسôôیة ، الكتôôاب السôôنوي  –وزدزسلولاتشكوفسôôكي ، الأمôôن والمؤسسôôات الأورو –بôôا
  . ١٤٧مصدر سبق ذكره ، ص 

٥٤
  . ١٣٨عامر علي راضي العلاق ، مصدر سبق ذكره ، ص  
٥٥

݄ ، تطور العلاقات الأوربي الأمریكیة وتوسôع الاتحôاد الأوربôينجوان عبد ا  ملاحظôات أولیôة ، :  لمعبود الأشو
  ) .انترنیت ( ،  ٢٠٠٤مجلة السیاسة الدولیة ، یولیو 

٥٦
  . ١٢٧ناظم عبد الواحد الجاسور ، مصدر سبق ذكره ، ص . د 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

دیات علــى درجــة التفــاؤل حــول شــكل الداخلیــة أمــا علــى صــعید التحــدیات الخارجیــة فلقــد أثــرت تلــك التحــ
ومستقبل البناء الأوربي وكـان مـن أهمهـا ضـغوط الولایـات المتحـدة الأمریكیـة والتـي أوجـدت وعكسـت مـرة 

مــا بــین دول ذات توجهــات ومیــول أطلســیة أمریكیــة وأخــرى  ةأخــرى انقســامات داخلیــة بــین الــدول الأوربیــ
ماسـیة البریطانیـة قـد اعتبـرت اشـتراك الولایـات المتحـدة فمثلاً نجـد الدبلو . ٥٧ذات توجهات ومیول استقلالیة

ــــا الغربیــــة نصــــراً لهــــا فوصــــف أحــــد  ــــدفاع عــــن أورب ــــف شــــمال الأطلســــي والتزامهــــا بال ــــة فــــي حل الأمریكی
یاسـة البریطانیـة علـى بأنه في وجه مـن وجوهـه أوج لتطـور الس( الدبلوماسیین البریطانیین حلف الأطلسي 

أي إن درجـــة تنســـیق . ٥٩ذلـــك بـــالطبع تقـــف السیاســـة الفرنســـیة ، وعلـــى العكـــس مـــن٥٨)مـــدى نصـــف قـــرن
وتنظیم السیاسة الدفاعیة الأوربیة كانت تصطدم بمعارضة بعض الـدول التـي وجـدت فـي ارتباطهـا بحلـف 

أدى إلـــى تحجـــیم ماءاتهـــا الأوربیـــة المســـتقلة ، ممــــا شـــمال الأطلســـي أكثـــر أمنـــاً وضـــماناً وحمایـــة لهـــا انت
التــي كــان مــن المفــروض أن تكــون هــي المســؤولة عــن تنســیق وتنظــیم السیاســة منظمــة اتحــاد غــرب أوربــا 

ـــم . ٦٠الدفاعیـــة الأوربیـــة بســـبب تفـــوق قـــوة وإدارة حلـــف شـــمال الأطلســـي علیـــه إذ إن اتحـــاد غـــرب أوربـــا ل
یكتسب منذ البدایة أهمیة كبیرة فـي الحفـاظ علـى الأمـن الأوربـي لوجـود حلـف شـمال الأطلسـي الـذي كـان 

قبـــل وبعـــد الحـــرب البـــاردة كمنظمـــة أساســـیة فـــي الـــدفاع عـــن الـــدول الأوربیـــة بـــالرغم مـــن  لـــه الـــدور الأول
والـــذي أنشـــئ كمنظومـــة . ٦١محـــاولات اتحـــاد غـــرب أوربـــا فـــي الاضـــطلاع بالمســـؤولیات الأمنیـــة الأوربیـــة

تنســیق دفــاعي ســبقت حتــى حلــف شــمال الأطلســي إلا إن الاتحــاد لعــب دوراً هامشــیاً فــي میــدان تنســیق 
فبـــذلك یبـــدو إن اتحـــاد غـــرب أوربـــا وكأنـــه منظمـــة أطلســـیة التكـــوین والتوجـــه منـــذ  )٣(.الدفاعیـــة السیاســـات

البدایــة ولا یمتلـــك الصـــلاحیات والســـلطات فیفصـــح عـــن ضـــعفه كمنظمـــة وبالتـــالي سیضـــعف مـــن سیاســـة 
ولـم یقتصـر ضــعف التحـرك الأوربـي علـى القصـور فــي دور اتحـاد غـرب أوربـا بــل إن . ٦٢الـدفاع الأوربیـة

اســة الدفاعیــة الأوربیــة عرقلتهــا قضــیة الاخــتلاف والتبــاین فــي التوجهــات الفرنســیة والبریطانیــة حــول السی
خطوطهــا الرئیســیة ، فبینمــا تجــد فرنســا إن ظهــور سیاســة دفاعیــة وأمنیــة أوربیــة ســیدعم ویحســن التحــالف 

ــا إنــه فــي حــال أظهــرت أوربــا قــدرة جــا دة علــى إدارة عبــر الأطلســي بشــكل أكثــر تــوازن وقــوة تــرى بریطانی
  . ٦٣ستصبح في عزلة وربما قد ینهار الناتو ةشؤونها الدفاعیة والأمنیة فإن الولایات المتحدة الأمریكی

وعلیــه نجــد تعــدد وتجمــع العدیــد مــن العقبــات والعراقیــل الكابحــة لتكــوین سیاســة دفاعیــة أوربیــة 
رغم مــن قــدمها فإنهــا لــم تــزل فــي وتشــكیل قــوة عســكریة أوربیــة بــل إن فكــرة تشــكیل تلــك القــوة العســكریة بــال

بـدایات تكوینهـا نتیجـة المشـكلات والاختلافـات التـي یعانیهـا الاتحـاد الأوربـي ولاسـیما فـي الشـؤون الأمنیــة 
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  . ٢٦٣ – ٢٦١نادیة محمود محمد مصطفى ، مصدر سبق ذكره ، ص ص . د 
٥٨

݄ العالم ، إشراف : لیون أبشتاین ، السیاسة الخارجیة البریطانیة ، من كتاب  مناھج السیاسة الخارجیة في دو
܂انیôة ،  –حسن صعب ، دار الكتاب العربôي ، بیôروت . د: روي مكریدس ، ترجمة :  ،  ١٩٦٦لبنôان ، الطبعôة ال

 . ١١٤ص
٥٩

 . ١٢٧ناظم عبد الواحد الجاسور ، مصدر سبق ذكره ، ص . د 
٦٠

ôôܿرار السیاسôôي التركôôي تجôôاه الôôوطن العربôôي ، .م  ܂ôôره فôôي صôôنع ال م صôôبیح بشôôیر عôôذاب ، الاتحôôاد الأوربôôي وأ
ôܷداد ،  ôܷداد ، مركôز الدراسôات الدولیôة ، ب ،  ٩٠، العôدد  ٢٠٠٦وزارة التعلیم العôالي والبحôث العلمôي ، جامعôة ب

  . ٢٢ص 
٦١

݄ . د    . ١٣٩، ص فؤاد نھرا ، مصدر سبق ذكره . د –محمد مصطفى كما
٦٢

  . ٤٤٣حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص . د 
٦٣

  .أحمد مطاوع ، مصدر سبق ذكره محمد  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

إلــى جانــب المتغیــرات الدولیــة المــؤثرة منــذ بــدایات التســعینات وقیــادة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة للنظـــام 
طلســي ، واتجــاه الــدول الأوربیــة نحــو تقلــیص میزانیاتهــا الدفاعیــة الــدولي ووجــود قــوة ودور حلــف شــمال الأ

فــي حــین إن أمــر تشــكیل القــوة العســكریة الأوربیــة یســتلزم تحدیــد الوســائل العســكریة والتســلیحیة لهــذه القــوة 
حیــث . ٦٤الجدیــدة وتوحیــد وتكامــل خطــط التصــنیع العســكریة وتحدیــد مصــادر التمویــل ونســبه بــین الــدول

الحلفـــاء الأوربیـــین مـــن  ٢٠٠٥لـــف شـــمال الأطلســـي جـــاب دي هـــوب شـــیفر فـــي عـــام حـــذر أمـــین عـــام ح
اســتمرار الاتجــاه التنــازلي العــام فــي میزانیــاتهم الدفاعیــة وحضــهم علــى إنفــاق المزیــد علــى تحویــل قــدرات 
دفاعیــة إقلیمیــة قدیمـــة إلــى قـــوات أكثــر حركیـــة وأســهل انتشـــاراً ، كمــا واقتـــرح علــیهم وجـــوب زیــادة الـــدول 

ء لعدد الأنشطة العملیاتیة الممولة بشكل مشترك لتقاسـم أعبـاء التكـالیف بشـكل أفضـل وعـدم ثنـي الأعضا
وكــل ذلــك یعــود إلــى أن مســألة عــدم . ٦٥أي عضــو عــن المســاهمة بجنــود علــى أســاس الكلفــة الاقتصــادیة

تحــرز كفایــة القــدرات العســكریة مســتمرة فــي تعقــب وكــذلك تعثــر سیاســة الــدفاع والأمــن الأوربــي كونهــا لــم 
)  ٢٠١٠الهــدف الأســمى بحلــول عــام ( تقــدماً ملموســاً فــي تــوفیر متطلبــات القــدرات الحالیــة لتصــل إلــى 

تهــــا بســـبب اســــتمرار تطبیــــق دول الاتحـــاد الأوربــــي لمیزانیــــات متقشـــفة واســــتمرار إتبــــاع كـــل دولــــة لأولویا
الوطنیــة الداخلیــة ، وإلــى جانــب مســألة التمویــل هــذه فهنــاك أیضــاً تحــدي آخــر یتمثــل فــي مســألة الرغبــة 
الدبلوماســـیة للـــدول الأوربیـــة الأعضـــاء المشـــاركة فـــي أن تطبـــق بشـــكل مثـــالي عملیـــات التعـــاون الدفاعیـــة 

دات معاهـدة ماسـترخت عـام الأوربـي إلـى انتقـاي وعلیه فقد تعرض التعــاون السیاســ. ٦٦والعسكریة الأوربیة
  .٦٧كونه أوجد دبلوماسیة تفتقر إلى وسائل القوة العسكریة المشتركة ١٩٩٢

وعلى الصعید التطبیقـي نلحـظ محدودیـة التحـرك الأوربـي مـن خـلال النتـائج التـي وصـل إلیهـا 
اف فهذا المجال ففـي حـرب الخلـیج ظـل الاتحـاد الأوربـي یعتمـد علـى التنسـیق العسـكري الـذي قدمـه لـه حـ

، فــي الوقــت الــذي كــان یطمــح إلــى دور أكبــر یحقــق ٦٨شــمال الأطلســي بقیــادة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة
أمــا العملیــات فــي كوســوفو . اســتقلالیته الدفاعیــة بــدون الاهتمــام بعلاقاتــه الدولیــة أي علاقاتــه مــع العــراق 

كري والــدفاعي والأمنــي فقــد أوضــحت هــي أیضــاً حقیقــة ومــدى الاســتعداد الأوربــي للنهــوض بالــدور العســ
أثــاء الأزمــات إذ تعثــر الأوربیــون فــي أداء مهمــاتهم إذ أظهــرت تلــك العملیــات إن القــوات الأوربیــة لیســت 
ـــاءة والامكانیـــات لمواجهـــة التحـــدیات وللقیـــام بالمهمـــات  ـــة والكف ـــى مســـتوى واحـــد مـــن الجاهزی جمیعهـــا عل

لــى الجــزء الأكبــر مــن العملیــات علــى مســتوى العملیاتیــة ولــذلك اســتحوذت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ع
منظومـــات الأســـلحة الجویـــة المتطـــورة ، فاتضـــحت بـــذلك حالـــة عـــدم التـــوازن بـــین أدوار الـــدول الأعضـــاء 
الأمــر الــذي یبعــث علــى الخــلاف فــي العلاقــات الأطلســیة فبینمــا كــان مــن الممكــن أن یتغلــب الأوربیــون 

خـروج بكیـان أمنــي ودفـاعي أوربـي إلا إن مسـألة الفجــوة علـى الجوانـب المؤسسـاتیة والتنظیمیـة مــن أجـل ال
فـي القــدرات كمــا یتطلبهـا الواقــع الأمنــي الجدیـد لــم یبــدو إن الأوربیـین قــادرین علــى ردمهـا ممــا یبقــي حالــة 
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܂م الكیلاني ، مصدر سبق ذكره ، ص     . ١٦٣ھی
٦٥

، مصôدر  ٢٠٠٦كتالینôا بیردومôو ، الكتôاب السôنوي  –ووبôي اومیتôوغن –دامیان بروشارت–بیتر ستالینھایم 
  . ٤٨٤سبق ذكره ، ص 
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  ݄ ،  ٢٠٠٦أطلسôôôي والمؤسسôôôات ، الكتôôôاب السôôôنوي  –زدزسلولاتشكوفسôôôكي ، الأمôôôن الأوروو –دونôôôاي بôôôا

  . ١٢٦ – ١٢٤مصدر سبق ذكره ، ص ص 
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݄ . د    . ١٣٩فؤاد نھرا ، مصدر سبق ذكره ، ص . د –محمد مصطفى كما
٦٨

  . ١٣٩نفس المصدر أعلاه ، ص  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

كمــا إن قصــور اتحــاد غــرب أوربــا فــي تلبیــة الالتزامــات العســكریة لعملیــات الأمــن . ٦٩عــدم التــوازن قائمــة
إذن فقــد أدركــت أوربــا وحتــى منــذ   .٧٠إلــى الاســتنجاد بالولایــات المتحــدة الأمریكیــةســوف یــدفع بــالأوربیین 

إنهـا سـتظل عـاجزة تمامـاًعن  ١٩٩٩وكـذلك حالـة كوسـوفو عـام  ١٩٩١حالة أزمة البوسنة والهرسك عـام 
رك العســـكري الإقلیمــي المســـتقل مـــالم تمتلــك القـــدرات العســكریة المســـتقلة الخاصـــة بهــا ویكـــون قـــرار التحــ
كها واستخدامها أوربیاً خالصاً وهو ما یحتاج إلى سیاسة خارجیـة وأمنیـة مشـتركة تحـدد الإطـار العـام تحری

ـــدول الأوربیـــة  –وهنـــا نلاحـــظ إنهـــا . ٧١للمهـــام المختلفـــة والهیاكـــل الواضـــحة قـــد وضـــعت أمامهـــا  –أي ال
بـإرادة كاملــة  م تقـدالعجـز التـام أمـام إمكانیـة التحــرك مـع إنهـا تعـرف وتـدرك الأســباب وراء ذلـك العجـز ولا

 ذعلى التغلب علیه ، إذ نجد الاستمرار في عدم التجانس الأوربي في مسألة الأمـن والـدفاع فبینمـا لا یحبـ
البریطــانیون أي مشــروع یضــعف الصــلة بــین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وأوربــا ویخشــون تزایــد الضــغوط 

ودهـا العســكري فـي أوربــا والعـودة إلــى التشـدید علــى الداخلیـة الأمریكیـة علــى الإدارة الأمریكیـة لتقلــیص وج
ضرورة تحمـل الأوربیـین أعبـاء الـدفاع وتقلیـل الاعتمـاد علـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ، نـرى إن فرنسـا 
مــن أكثــر الــدول الأوربیــة المتحمســة لقیــام كیــان أمــن ودفــاع أوربــي كونهــا قــوة نوویــة مســتقلة عــن الولایــات 

مثل قوتها هذه عامل ردع في الأمن الأوربي ، كمـا تـرى إن غیـاب التهدیـد السـوفیتي المتحدة الأمریكیة وت
وتنــاقص الاهتمـــام الأمریكـــي بـــالأمن الأوربـــي ربمـــا یفضـــي إلــى شـــل حركـــة أوربـــا فـــي مواجهـــة المخـــاطر 
والتحـــدیات التـــي تتعـــرض لهـــا ، كمـــا إنهـــا تریـــد أن بكـــون تكاملهـــا الاقتصـــادي والسیاســـي متبـــوع ومكمـــل 

وكــل ذلــك سیرســخ ویزیــد مــن عــدم الاتفــاق السیاســي والأمنــي . ٧٢أمنــي ودفــاعي وعســكري مســتقلبتكامــل 
والــدفاعي الأوربــي البینــي ، إذ إنــه حتــى لــو كــان هنــاك قــدر أو هــامش مــن التوجــه الأوربــي نحــو سیاســة 
خارجیــة وأمنیــة مشـــتركة للاتحــاد الأوربــي فإنـــه فــي حقیقتــه توجـــه محــدود جــداً وغیـــر ذي أثــر فــي ضـــوء 

ختلافـات الأوربیـة وعلیــه سـیكون هنـاك غیــاب واضـح وجلـي لأدوات الفعــل الخـارجي الجمـاعي ولاســیما الا
  .٧٣ةالعسكري المستقل عن الولایات المتحدة الأمریكی

إذن وعلــــى الــــرغم مــــن اســــتقراریة البیئــــة الأمنیــــة الأوربیــــة الجدیــــدة إلا إن مهمــــات مواجهـــــة 
ــا هــذا إلــى جانــب عــدم التحــدیات وإدارة الأزمــات وحفــظ الســلام كانــت  ولا تــزال مــن الأمــور المقلقــة لأورب

اتســاق وملائمــة القابلیــات الأوربیــة مــع التطــور الحاصــل والثــورة فــي الشــؤون العســكریة مــن حیــث التنظــیم 
كــل ذلــك یبقــي الضــعف ومحدودیــة التحــرك الأوربــي الــدفاعي والعســكري قائمــاً إلــى أمــد غیــر  .٧٤والتقانــة

  .ع والآراء الأوربیة على حالها الأوضا تمعلوم إذا ما بقی

ــا فــي ضــعف ومحدودیــة دفاعیــة وعســكریة ربمــا  بعــد التعــرف علــى الوضــعیة التــي تبقــي أورب
یطرح التساؤل الذي یقول كیـف حقـق الاتحـاد الأوربـي لكـل تلـك التطبیقـات العملیـة التـي ذكرناهـا آنفـاً مـع 

دوافع والتطبیقــــات العملیــــة الدفاعیــــة ؟ إن كــــل تلــــك الــــافع التــــي تدفعــــه إلــــى تحقیــــق كــــل ذلــــكوجــــود والــــدو 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

أحیانـاً تكــون مسـتقلة وأحیانــاً أخـرى تكــون مدعومـة مــن  تلـم تكــن إلا بـدایات ومحــاولا ةوالعسـكریة الأوربیــ
فــات الأوربیــة والقــدرات حلــف النــاتو مدفوعــة بالطموحــات والرغبــة الأوربیــة لتحقیــق ذلــك ومصــطدمة بالخلا

الطموحـــات الأوربیـــة  ومـــا بـــین تلـــك الـــدوافع مـــن جهـــة والعقبـــات ، فریثمـــا تحقـــق تلـــك الرغبـــات و المحـــدودة
الدفاعیــة الأوربیــة عنــد مســتوى التــوازن الــدفاعي والعســكري مــع  ةوالعراقیــل مــن جهــة أخــرى تقــف السیاســ

  .ما سنعرج علیه في المحور التالي حلف شمال الأطلسي وهو

:سيطلالتوازن الدفاعي والعسكري الأوربي مع حلف شمال الأ :خامساً 
  

لـــم تـــتمكن الـــدعوات الأوربیـــة المطالبـــة بالاســـتقلال الأمنـــي والـــدفاعي مـــن المضـــي فـــي تنفیـــذ 
خططها وسیاساتها ودعواتها وذلـك لمواجهتهـا بقـوة التهدیـد السـوفیتي تجاههـا خـلال مرحلـة الحـرب البـاردة 

والممیــزة بــین ممــا أدى إلــى غلبــة ورجحــان رؤیــة الــدعوات التــي تطالــب ببقــاء واســتمرار العلاقــة الخاصــة 
أوربـا الغربیـة والولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي إطــار حلـف شـمال الأطلسـي علـى رؤیـة الـدعوات المطالبــة 
بـــأن تكـــون التجربـــة التكاملیـــة الأوربیـــة متكاملـــة فـــي كـــل المیـــادین والأطـــر بحیـــث تشـــمل الإطـــار الأمنـــي 

، وبعــد ســقوط الاتحــاد الســوفیتي لاً علــى الصــعید المؤسســي والعســكري المســتقل وأن یكــون ممــث الــدفاعي
وغیاب ذلك التهدید للأمن الأوربي وتوسع الاتحاد الأوربي نحـو الشـرق وبدایـة حصـول تغییـر فـي معادلـة 

، لــم یــتمكن الاتحــاد ٧٥الأمــن الأوربــي بعــد التطــورات التكاملیــة السیاســیة والاقتصــادیة والمالیــة التــي حققهــا
نفیـــذ سیاســـاته الأمنیـــة الدفاعیـــة والعســـكریة وذلـــك بســـبب الأوربـــي أیضـــاً مـــن أن یكـــون حـــر وطلیـــق فـــي ت

التطورات التي أدخلها حلف شـمال الأطلسـي بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة والتـي جعلـت الحلـف بـدوره القـدیم 
والحــدیث ملتقــى للسیاســات الدفاعیــة للــدول الأعضــاء فــي الــدفاع عــن دولهــم ومنطقــتهم الإقلیمیــة والــدفاع 

  .٧٦عالمیاً عن مصالحهم إقلیمیاً و 

وإذا عـــدنا إلـــى الجانـــب الأوربـــي ذاتـــه نجـــد إنـــه ومـــن جهتـــه لـــم یبلـــور مـــدركات أمنیـــة دفاعیـــة 
وعســكریة أوربیــة مســتقلة وبالشــكل الــذي یمكــن معــه الحــدیث عــن سیاســة دفاعیــة وعســكریة أوربیــة وأمــن 

علیـه بـالرغم  .عـو أوربي مستقل إلا في العقد الأخیر من القرن العشرین وبشكل أولي وابتدائي ونسـبي لا ی
مـــن محاولاتهـــا القدیمـــة والمبكـــرة ، إذ كانـــت تعـــول علـــى المظلـــة الأمنیـــة والدفاعیـــة والعســـكریة الأمریكیـــة 
للحفــاظ علــى أمنهــا الــذي یشــكل جــزء لا یتجــزأ مــن الأمــن الأطلســي المشــترك بعــد تأســیس حلــف شــمال 

هـــي فـــي حاجـــة إلـــى ولا هـــي  إذ إن الرؤیـــة الأمریكیـــة تجـــد أن أوربـــا لا. ١٩٤٩٧٧الأطلســـي فـــي نیســـان 
 –وحتــى بالنســبة للقــوات التقلیدیــة ولــیس فقــط الذریــة  –تســتطیع مواجهــة تكــالیف قــوات ذریــة خاصــة بهــا 

حتـــى إن بیــــان أوتـــاوا حــــول العلاقــــات . ٧٨لاســـیما وإن تلــــك الرؤیـــة لا تــــزال هـــي المتغلبــــة إلـــى حــــد الآن
یؤكــد تفــوق الــدور الأمریكــي ، حیــث كــان بمثابــة میثــاق أطلســي جدیــد  ١٩٧٤حزیــران  ١٩الأطلســیة فــي 

أقر بضرورة التزام الحلفاء بالتشاور مع الولایات المتحدة الأمریكیة لـیس حـول سیاسـات التحـالف المباشـرة 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

إذ مارسـت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة سـیطرة محكمـة . ٧٩فقط ولكن حول مناطق أخـرى مـن العـالم أیضـاً 
البـاردة وبعـد أن انتهـت وشـرعت الـدول الأوربیـة نحـو بنـاء  على شؤون التحالف الغربي في مرحلة الحـرب

تكاملها الاقتصادي وتوجیه سیاساتها الخارجیة بشكل أكثر اسـتقلال وفاعلیـة فـي المواقـف الدولیـة نجـد إن 
الولایـات المتحـدة الأمریكیــة لـم تشــجع كثیـراً حركــة التكامـل الأوربــي مـن أجــل أن لا تتحـول إلــى قـوة دولیــة 

وبعــد المســار التطــوري الــذي ســار بــه . ٨٠لا تســمح لأوربــا بالاســتقلال عــن الإدارة الأمریكیــة مــؤثرة وكأنهــا
الاتحاد الأوربي وتحقیقه لدور إقلیمي وعالمي وتمتعه بشئ من الاستقلالیة عن السیاسـة الأمریكیـة قـررت 

مریكیة بعـد انتهـاء الحـرب الولایات المتحدة الأمریكیة في تقریر لوزارة الدفاع الأمریكیة إن الاستراتیجیة الأ
البــاردة تقــوم علــى أســاس منــع ظهــور أي منــافس جدیــد للولایــات المتحــدة الأمریكیــة بعــد انهیــار الاتحــاد 
الســـوفیتي والإبقـــاء علـــى الوضـــع الجدیـــد الـــذي یضـــمن لأمریكـــا مكانـــة ممیـــزة ، وإن العلاقـــات الأمریكیـــة 

یـات المتحـدة الأمریكیـة قـدراً مـن السـیطرة علـى الأوربیة هي علاقات غیر متكافئة تمارس من خلالهـا الولا
  . ٨١أوربا

وإلى جانب غلبة وتفوق الجانب الدفاعي والعسكري الأطلسي والأمریكـي علـى نظیـره الأوربـي 
فإننا إذا نظرنا إلى المسألة من زاویة التوازن والشـراكة ولـیس فقـط التفـوق نجـد إن هـذا التـوازن متفـق علیـه 

تشـرین الثـاني  ٩ – ٨ن ففي قمة حلف شمال الأطلسي المعقودة في رومـا فـي إلى حد ما من قبل الطرفی
للإتفـاق  ١٩٩١كـانون الأول  ١١ – ٩وبعدها بقلیل في قمـة ماسـترخت للاتحـاد الأوربـي مـا بـین  ١٩٩١

علــى الخطــوات النهائیــة لإعــلان الوحــدة الأوربیــة نجــد إن كلاهمــا قــد توصــلتا إلــى   تحدیــد الأســس التــي 
الإطار الأمني لأوربا من خلال وجود واستمراریة رابـط التعـاون بـین الأجهـزة العسـكریة لـدول  یرتكز علیها

الاتحاد الأوربـي وحلـف شـمال الأطلسـي بشـكل تكمیلـي مـن أجـل النهـوض بـدور هـذه المؤسسـات وتعمیـق 
حتفالیــة ، وجــاءت وثیقـة واشــنطن الا٨٢إمكاناتهـا لتتفــق ومتطلبـات النظــام الـدولي الجدیــد كمـا یــرى الطرفـان

بالذكرى الخمسـین لتأسـیس حلـف شـمال الأطلسـي لتكـرس الشـئ ذاتـه إذ حـددت المهمـات الجدیـدة للحلـف 
أطلســیة فــي إدارة الأزمــات حتــى إن خــافییر ســولانا الأمــین العــام الأســبق  –وأكــدت علــى الشــراكة الأورو 

ـــة والأمنیـــة للاتحـــاد الأوربـــي عَـــدُ◌َ  ـــك هـــو الأســـاس  لحلـــف شـــمال الأطلســـي ومنســـق السیاســـة الخارجی ذل
، إذن فمـا وضـعته الـدفاع فـي إطـار حلـف شـمال الأطلسـيوالمرتكز لأهمیة تطور الهویة الأوربیة للأمن و 
من نص واضح وصریح قـد تحـول إلـى مبـدأ ملـزم  ١٩٩٩قمة واشنطن لحاف شمال الأطلسي في نیسان 

فــي التــدخل خــارج المنـــاطق ، فكــل العملیــات كــالحق وربیــة للــدفاع والأمــن داخــل النــاتووهــو بنــاء هویــة أ
المحددة له وكل العملیات العسـكریة الأوربیـة فـي البلقـان أو فـي أفریقیـا یقـع ضـمن هـذا الإطـار والمهمـات 

وتأسیساً علـى مـا تـم إقـراره . الجدیدة ومن خلال استخدام ما یوفره الناتو من إمكانیات عسكریة ولوجستیة 
لتضــع  ١٩٩٩قمـة هلسـنكي الفنلندیــة فـي كـانون الأول و  ١٩٩٩جـاءت قمـة كولــون الألمانیـة فـي حزیــران 

                                                           
٧٩

 . ٣٠٠نادیة محمود محمد مصطفى ، مصدر سبق ذكره ، ص . د 
٨٠

݄ أحمôôد ، الساسôôة الخارجیôôة الفرنسôôیة إزاء الحôôرب الأمریكیôôة علôôى العôôراق وتôôداعیاتھا علôôى . د.م  ôôامر كامôôع
܂اني وال ܂ون وال ܂لا ݄ البیئة الأوربیة ، دراسات دولیة ، العددان الحادي وال ܂ون ، أیلو ݄  –܂لا ،  ٢٠٠٦كôانون الأو

ܷداد ، ص  ܷداد ، مركز الدراسات الدولیة ، ب   .١٧٨وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة ب
٨١

  .٧٩علي الحاج ، مصدر سبق ذكره ، ص . د 
٨٢

  . ١٢٥ناظم عبد الواحد الجاسور ،  مصدرسبق ذكره ، ص . د 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

الإطـــار المؤسســـي للسیاســـة الدفاعیـــة والأمنیـــة الأوربیـــة المشـــتركة ، إذ تـــم تعیـــین منســـق أعلـــى للسیاســـة 
الخارجیــة والأمنیــة وإنشــاء اللجنــة السیاســیة والأمنیــة وإنشــاء اللجنــة العســكریة الأوربیــة وإنشــاء المجموعــة 

كــل ذلــك یعنــي إن الهویــة الأوربیــة الدفاعیــة والعســكریة المســتقلة اســتقلالاً تامــاً لا ف. ٨٣العســكریة الأوربیــة
تزال غیر مكتملـة وغیـر ناضـجة نظـراً لمـا یحـیط بهـا مـن محـاور خلافیـة وصـراعات واقعیـة وتباینـات فـي 
الـــرؤى الدفاعیــــة والعســــكریة الأوربیــــة وأحیانــــاً ســــكوت أوربـــي حــــول بعــــض القضــــایا والنقــــاط مــــن منطــــق 

نتظار وعدم بدء أي طرف في الكلام أو التصرف فیكون هو المسؤول عـن حـدوث تـوتر أو أزمـة وهـو الا
مـا خبـره وتعلمـه الأوربیـون بعــد الكثیـر مـن المواجهـات التـي خســرها مـن بـادر بالتصـعید أو تفجیـر موقــف 

  . ٨٤خلال الحربین العالمیتین الاولى والثانیة

الأوربـــي قبـــولاً وترحیبـــاً واهتمامـــاً مـــن  –لأطلســـي لقـــد وجـــد هـــذا التـــوازن الـــدفاعي والعســـكري ا
جانب الدول الأوربیة نفسها أي إنها لم تكن رافضة لمبدأ وآلیـة النـاتو الجدیـدة ، و یتضـح ذلـك مـن خـلال 
دعوة فرنسا إلى الهیاكل العسكریة لحلف شمال الأطلسي والاتجاه المتوازن نحو تحویل اتحـاد غـرب أوربـا 

، إي لــم تجعــل الــدول الأوربیــة مــن اتحــاد غــرب أوربــا حلفــاً دفاعیــاً  يلاتحــاد الأوربــإلــى الأداة العســكریة ل
وعســكریاً أوربیــاً مســتقلاً بــل جعلتــه جــزءاً مــن الاتحــاد الأوربــي ، وإحــداث انســجام وتنســیق متكــاملین بــین 

لـــدول اتحـــاد غـــرب أوربـــا وحلـــف النـــاتو بتقســـیم العمـــل والمســـؤولیات والصـــلاحیات بینهمـــا وتقـــود فرنســـا وا
ــا فقــد أكــدت فــي . المتوســطیة هــذا التیــار أي إدارة الــدفاع الأوربــي فــي حلــف شــمال الأطلســي  أمــا ألمانی

ــاتو والوجــود الأمریكــي فــي أوربــا شــرطان لا غنــى عنهمــا للحفــاظ علــى  الكثیــر مــن الأحیــان إن حلــف الن
والأمم المتحـدة ، إذن فقـد الاستقرار والأمن في أوربا هذا على جانب دور مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي 

تلاقت الرؤى الألمانیة والفرنسیة حول ضرورة الأمن الجماعي المشترك مـع الاحتفـاظ بمكانـة ودور حلـف 
شــمال الأطلســي بــل والأكثــر مــن ذلــك إن الــدول الأوربیــة الأخــرى كهولنــدا وبریطانیــا لــم تــرض بــذلك فقــط 

، إذ تجــد بریطانیـــا إن حلـــف شـــمال الأمریكیـــةة وذلــك لتطـــابق واتفـــاق طروحاتهــا بشـــكل أكبـــر مــع السیاســـ
الأطلسي یمثل الإطار الأمني والعسكري للأمن الأوربي وإن الفیلق الأوربي لا یمكن أن یكـون بـدیلاً عـن 

فنظــراً لعــدم اتفــاق الــدول الأوربیــة علــى إیجــاد صــیغة لسیاســة دفاعیــة . ٨٥أمریكــا وحلــف شــمال الأطلســي
الأمریكیــة تصــف البیئــة الأمنیــة والدفاعیــة الأوربیــة والدولیــة الجدیــدة وعســكریة أوربیــة مســتقلة فــإن الرؤیــة 

بأنهــا تســتدعي تعزیــز دور الأوربیــین فــي قضــایا الــدفاع ولكــن یجــب أن یبقــى كــل هــذا فـــي إطــار حلــف 
شـــمال الأطلســـي ، بـــالرغم مـــن الاعتـــراض الفرنســـي الطمـــوح علـــى الرؤیـــة الأمریكیـــة علـــى أمـــل إمكانیـــة 

ـــ دفاع الأوربـــي بـــدل تركـــه أطلســـیاً تامـــاً أو أن یتـــرك إلـــى احتمـــالات إعـــادة الهویـــة الوصـــول إلـــى أوربـــة ال
القومیة كل حسب تقدیراته الأمنیة ، ولطن أمام التعثر الأوربـي فـإن فرنسـا أعربـت عـن اسـتعدادها لأوربـة 

النـاتو فـي قدراتها النوویة بجعلها ذراع للردع الأوربي إلى جانب استعدادها للعودة والمشاركة فـي عملیـات 
ــ. ٨٦المیــدان الأوربــي فــي  ةبمعنــى أمــام محدودیــة القــدرات العســكریة الأوربیــة وعــدم تمكــن الجهــود الأوربی

إصــلاحها وتحســینها لــم یكــن أمــامهم ســوى القبــول بــدور محــدود ومباشــر بــالأمن أوربیــاً وبــدور أكبــر فــي 
                                                           

٨٣
  . ١٢٩ – ١٢٧نفس المصدر أعلاه ، ص ص  
٨٤

  .عمرو حمزاوي ، مصدر سبق ذكره . د 
٨٥

  . ٩٥ – ٨٥ناظم عبد الواحد الجاسور، مصدرسبق ذكره، ص ص . د 
٨٦

  . ١٩٠كاظم ھاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص . د 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

دات اتحــاد غــرب أوربــا فــي عملیــات حلــف النــاتو مثــل الحضــور فــي هیكــل القیــادة الأطلســیة قــادة مــن قیــا
ـــد مـــن  ـــاتو قائ ـــوبي لحلـــف الن ـــاح الجن ـــى قیـــادة الجن ـــاوب عل ـــد العـــام للقـــوات الأطلســـیة أو یتن منصـــب القائ

  . ٨٧الولایات المتحدة الأمریكیة وآخر من اتحاد غرب أوربا

ــــا ــــات فیمــــا بینهــــا حــــول كــــون الولای ــــدول الأوربیــــة لاتحمــــل أیــــة خلاف المتحــــدة  تفیبــــدو إن ال
الحلیــف الاســتراتیجي لهــم وإن مــا یوجــد مــن خلافــات هــي خلافــات طبیعیــة تظهــر نتیجــة  الأمریكیــة هــي

إن مصـالحهما  -الأوربـي والأمریكـي –إذ یـدرك الطرفـان . ٨٨لتشابك المصالح وتعقد العلاقـات فیمـا بیـنهم
تحقیـــق  الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة نالدفاعیـــة العلیـــا تســـتدعي رعایـــة العلاقـــات بینهمـــا ، فـــدولیاً لا تـــتمك

أهدافها بمفردها رغم قوتها الاقتصادیة والسیاسـیة والعسـكریة ، مقابـل ذلـك یعتـرف الأوربیـون بعـدم قـدرتهم 
على حل النزاعات والأزمات القائمة في أنحاء مختلفة مـن العـالم بشـكل فـردي ودون التعـاون مـع الجانـب 

مــة ومســتمرة ، فكــل ذلــك یؤكــد الــدور ممــا یقــوي ویبقــي علاقاتهمــا وارتباطاتهمــا قائ ٨٩Fالأمریكــي الأطلســي
القیادي الأمریكي لحلف النـاتو والوجـود العسـكري الأمریكـي فـي أوربـا كونهـا عـاجزة عــن حـل أزمـة معقـدة 

وهــذا . ٩٠كأزمـة كوســوفو بـدون معاونــة قیـادات وقــوات حلـف شــمال الأطلسـي والولایــات المتحـدة الأمریكیــة
  .أوربیة والتي لم تحقق مبتغاها  ت بقیادةما أظهرته التطبیقات العملیة لإدارة الأزما

فــــالأمریكیون وفــــي إطــــار الأطلســــي یبــــذلون الجهــــود للحیلولــــة دون انفصــــال الأمــــن الــــدفاعي 
إذ إن الولایـــات المتحـــدة . ٩١الـــذي یســـیطرون علـــى قیادتـــه وطاقاتـــه يالأوربـــي عـــن حلـــف شـــمال الأطلســـ

وبـذلك . ٩٢عـن إرادتهـا وبـدون المظلـة الأطلسـیةالأمریكیة ترید أوربا موحدة ولكنها لن تقبـل بإطـار مسـتقل 
سـتتحقق فــي علاقــات الأمــن الأطلسـیة حالــة مــن العلاقــة المتوازنــة داخـل حلــف شــمال الأطلســي وســتكون 

  .   ٩٣المواقف الأمریكیة والأوربیة مطمئنة للجمیع

یمكــــن القــــول إن الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة تــــرفض أي اســــتقلالیة  متأسیســــاً علــــى مــــا تقــــد
كریة أوربیة لاسیما إذا كانت تلك السیاسة العسكریة الأوربیة المستقلة قد قامت بعمل عسـكري دفـاعي عس

موازي لمهام حلف شمال الأطلسي لأن ذلك سیعني التقلیل من قیمته أطلسـیاً والتهدیـد بانتهائـه مسـتقبلاً ، 
تـه لأوربـا فـي كـانون الأول ر وأتضح ذلك عندما أعلن كولن باول وزیر الخارجیة الأمریكي الأسـبق فـي زیا

ــیهم ( ٢٠٠٣ ــام بأعمــال تحســینات عســكریة كمنظومتهــا الدفاعیــة وإن عل ــا القی بــأن أمریكــا لا تســمح لأورب
وواقعیـاً جـاءت الحـرب علـى  .٩٤)ـة مـن خـلال حلـف شمــال الأطلســيبالمقابل تولي مهمـة أفغانسـتان كاملـ

ــــة للسیاســــة الدفاعیــــة  أفغانســــتان وحتــــى الغــــزو الأمریكــــي المحتــــل للعــــراق  لتكشــــف عــــن الحــــدود الفعلی
ــا فیهــا مــن التعبیــر فیهــا عــن هویتهــا المســتقبلیة ة ونتیجــ .٩٥والعســكریة الأوربیــة والدرجــة التــي تــتمكن أورب

                                                           
٨٧

  . ١٩٢نفس المصدر أعلاه ، ص  
٨٨

݄ ، مصدر سبق ذكره     .نجوان عبد المعبود الأشو
٨٩

ܿد على أوربا     ) .انترنیت(نت،. ، إسلام اون لاین "لحة زواج مص" رائدة شبیب، بوܜ یع
٩٠

܂م الكیلاني ، مصدر سبق ذكره ، ص     . ١٦٠ھی
٩١

نôôت ، . التمôôرد الأوربôôي الأمنôôي علôôى واشôôنطن ، إسôôلام اون لایôôن : أحمôôد عبôôد الفتôôاح ، دافôôوس العسôôكري  
  ) .انترنیت(

٩٢
  . ١٣٤عامر علي راضي العلاق ، مصدر سبق ذكره ، ص  
٩٣

  . ٢٠٦مصدر سبق ذكره ، ص  كاظم ھاشم نعمة ،. د 
٩٤

݄ شدید ، مصدر سبق ذكره     .كما
٩٥

  . ١٢٩ناظم عبد الواحد الجاسور ، مصدر سبق ذكره ، ص .  د 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

لـــذلك اســـتمر التعـــاون بـــین الاتحـــاد الأوربـــي وحلـــف شـــمال الأطلســـي وتخطیطهمـــا الـــدفاعي لیضـــع حـــدد 
، علـى الأقـل فـي الوقـت الحـالي إذ لـولا هـذا ٩٦ي المسـتقلالعسـكر  يللمماحكة حول تخطـیط الاتحـاد الأوربـ

ـــأخر عـــن  ـــن تت ـــة ل ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــة فـــإن الولای ـــر تعاونی ـــت الوضـــعیة بینهمـــا غی ـــو كان التعـــاون أو ل
اسـتخدام أیـة أسـالیب لعرقلـة جهـود الأوربیـین الاسـتقلالیة حتـى لـو اقتضـى الأمـر اسـتخدام القـوة العســكریة 

أوربـا لمنعهـا وردهـا عــن تلـك التوجهـات لأنهـا لـن تتخلـى بسـهولة عـن ســلطة  أو أیـة شـروط تفرضـها علـى
لـدیها مـن  –أي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة  –وسیطرة وقوة تمتعت بها لأكثر من خمسین سـنة كمـا إنهـا 

 أي إن المشـاركة. ٩٧الإمكانات والقدرات التي تؤهلها للاستفادة من اهتمامات الدول الأوربیـة وجـذبها إلیهـا

والتــوازن العســكري والــدفاعي هــو الغالــب فــي المرحلــة الحالیــة إذ یؤكــد المســؤولون الأوربیــون أنفســهم بــأن 
الاتحاد الأوربي لن یتدخل إلا في الحالات التي لا ترغب واشـنطن التـدخل فیهـا وعنـدما تتطلـب المصـالح 

سیاســـة الأمنیـــة الدفاعیـــة الأوربیـــة الحیویـــة ذلـــك ، فهـــذا یعنـــي وجـــود اتفـــاق علـــى ضـــرورة التنســـیق بـــین ال
  . ٩٨والعسكریة الأوربیة وحلف الناتو

حتى إن مسودة الدستور الأوربي شددت على بناء السیاسة الدفاعیة والعسـكریة الأوربیـة لـیس 
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بــل إن أي جهــد أوربــي لإنشــاء خلیــة تخطــیط عســكري  -خــارج تحــالف النــاتو

حــاد الأوربــي العســكري لــن یقلــل مــن دور حلــف شــمال الأطلســي باعتبــاره أوربیــة مســتقاة ضــمن هیئــة الات
الحالیــة لامــتلاك سیاســة دفاعیــة  يفمســاعي الاتحــاد الأوربــ. ٩٩المنظمــة الرئیســیة التــي تــوفر الأمــن لأوربــا

. ١٠٠وقوات مستقلـة عـن حلـف شـمال الأطلســي تنبــئ بــأن أوربــا تحتــاج إلــى وقـت طویـل لكـي تحقـق ذلـك

قت بل هناك الكثیر من العوامل والنقاط التي علیها تحقیقها واجتیازهـا للوصـول إلـى الهـدف ولیس فقط الو 
  . الأوربي الاستقلالي مستقبلاً 

  

  

 :عسكریة الأوربیة وأفق المستقبلالسیاسة الدفاعیة وال :سادساً 
  

لا تـزال  في الواقع إن السیاسة الدفاعیة والعسـكریة الأوربیـة ورغـم كـل التحـولات الأمنیـة أوربیـاً 
مفتوحـــة وواســـعة ومتشـــابكة ومتداخلـــة وغیـــر محـــددة بإطـــار أو مســـتوى متفـــق علیـــه إذ تتســـع للعدیـــد مـــن 
الـدوائر والمسـتویات ذات الأطــر المؤسسـیة الخاصــة والمختلفـة عــن بعضـها وفیمــا بینهـا الأمــر الـذي ینــتج 

بـي تتـراوح بـین طموحـات عنه مشاعر ورؤى متباینة تتجاذب دوائر صنع السیاسات الخاصـة بـالأمن الأور 
بمعنـــى ســتكون أوربــا أمــام وضــعیة عــدم الاســـتقرار . ١٠١الاســتقلال وبــین الإحســاس بــالعجز عــن تحقیقــه

الأوربــي علــى حالــة معینــة وبشــكل موحــد ، وهنــا یحــاول الــرأي الأوربــي الوحــدوي ومــن خــلال اســتخلاص 
ـــة التب ـــر مـــن تجـــارب الفشـــل وكـــذلك النجـــاح الأوربی ـــدروس والعب ـــأن واســـتنباط ال ـــاع ب ـــاع والاقتن ـــر والإقن ری

                                                           
٩٦

݄ دانôواي  ، مصôôدر  ٢٠٠٥، الكتôاب السôنوي أطلسôôیة –الأمôن والمؤسسôات الأورو ،وزدزسلولاتشكوفسôôك–بôا
  . ١٤٣سبق ذكره ، ص 

٩٧
  ) .انترنیت(أمریكا جعلت من أوربا محطة انطلاق إلى العالم ،  :كتاب ) قراءة وعرض(عصام عز الدین ،  
٩٨

݄ ، مصدر سبق ذكره     .نجوان عبد المعبود الأشو
٩٩

  . ١٣٠ناظم عبد الواحد الجاسور ، مصدر سبق ذكره ، ص . د 
١٠٠

݄ ، مصدر سبق ذكره     .نجوان عبد المعبود الأشو
١٠١

  . ٤٤٠حسن نافعة ، مصدر سبق ذكره ، ص . د 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

التكامـل العســكري والسیاســي بــین دول تحمـل إرثــاً كبیــراً مــن الصــراعات والحـروب یعــد قفــزة متســرعة نحــو 
المجهول وإن خطوة كهـذه لابـد أن تشـكل المرحلـة أو الحلقـة الأخیـرة فـي مسـار طویـل ومعقـد لعملیـة بنـاء 

ترى إنه في هذه المرحلـة وضـمن هـذا  يلاتحاد الأوربمتدرج ینطلق من القاعدة لیصل إلى القمة ، فدول ا
المستوى الدفاعي والعسكري الأوربي تكون المنظومة الأطلسیة أكثر مدعاة لثقـة أوربـا وطمأنینتهـا ممـا لـو 

ومــا یعــزز تلــك الرؤیــة  .١٠٢قلیلــة الرصــانة وحدیثــة الاســتقلال كانــت فــي منظومــة عســكریة أمنیــة أوربیــة
ة تحقیــق السیاســـة الدفاعیــة والعســـكریة الأوربیــة وكونهـــا تحتــاج إلـــى جهـــود الأوربیــة بعـــدم ســهولة وسلاســـ

تعلمنـا بمشـقة فـي أوربـا أن السـلام (ل إلـى هـدفها قـول خـافییر سـولانا مضنیة ووقت لیس بالقصیر للوصـو 
  . ١٠٣)الأزمات لیس كإقامة وتحقیق الأمنوالأمن المستدامین یتطلبان تعاوناً وتكاملاً إقلیمیین ، فإدارة 

مـا كانـت فكـرة إقامـة المجموعـة الأوربیـة للفحـم والصـلب أو وضـع قطـاع الفحـم تحـت سـلطة فل
التغلـب علــى عقــد الأمـن الفرنســیة تجــاه ألمانیـا عــن طریــق : أوربیـة مشــتركة تســتهدف تحقیـق هــدفین همــا 

وضع القطاع الذي یغذي الصناعات العسكریة وهـو قطـاع الفحـم والصـلب تحـت سـلطة أوربیـة مشـتركة ، 
هــدف الآخــر بــدء عملیــة تكاملیــة تدرجیــة تبــدأ بقطــاع صــناعي قــوي بحیــث یمكــن أن یــؤدي النجــاح فیــه وال

تقلة غیـر إلى الانتقـال إلـى القطاعـات الأخـرى ذات الصـلة إلـى العملیـة التكاملیـة وتزویـدها بدینامیكیـة مسـ
ي موحـد ینتقـل بالاتحـاد ، كما إن الوصول بالتجربة إلى إمكانیة إنشاء دسـتور أوربـقابلة للنكوص والارتداد

الأوربي من الشكل التقلیدي للتنظیم الدولي إلى شكل أرقى من النظم السیاسیة یقترب بشـكل تـدریجي مـن 
. ١٠٤شـكل الدولـة الكونفدرالیـة أو الفدرالیـة والوصــول بـه إلـى إقامـة الولایــات المتحـدة الأوربیـة بشـكل واقعــي

ة الولایات المتحدة الأوربیة فإن مـن البـدیهي أن تكـون لبن -أي الدستور الأوربي الموحد  –والذي سیضع 
لهذه الولایات سیاسة دفاعیة وعسكریة خاصة بها ومسـتقلة لاسـیما وإن أسـاس الفكـرة الاتحادیـة هـو تغذیـة 

وإذا عــدنا إلــى . الصــناعات العســكریة أي إن الجانــب العســكري حاضــر فــي الفكــرة الأوربیــة منــذ البدایــة 
لعالمیـة الثانیـة ومـا قبـل بدایـة الجماعـة الأوربیـة حیـث كانـت الـدول الأوربیـة تعـاني الحرب ا دمرحلة ما بع

من أعبـاء ومخلفـات الحـرب ومـا أفرزتـه مـن إنهـاك وضـعف فـي اقتصـادات الـدول الأوربیـة التـي انتعشـت 
وازدهـــرت مـــن خـــلال مشـــروع مارشـــال والمســـاعدات الأمریكیـــة لأوربـــا والتـــي تبعهـــا وأعقبهـــا التفكیــــر فـــي 

شــروع التكــاملي الأوربــي ومــا حققــه مــن نجاحــات لاســیما فــي الجانــب الاقتصــادي، فــإذا ســحبنا الحالــة الم
ــــة علــــى  ــــي والاعتمادی ــــدفاعي والعســــكري الأورب ــــدفاعي والعســــكري نجــــد إن الضــــعف ال ــــب ال ــــى الجان عل

وربـا المنظومة الأطلسـیة الأمریكیـة ممكـن أن تتحـول إلـى نجاحـات وإنجـازات دفاعیـة أوربیـة وكمـا تطمـح أ
ذلــك إلا إن هــذا یســتلزم مــن أوربــا وكمــا ذكرنــا تجــاوز الكثیــر مــن المراحــل والعقبــات والســعي لتحقیــق مــا 

  . عجزت عنه في المراحل السابقة 

                                                           
١٠٢

  . ١٤٣ – ١٤٢ر أعلاه ، ص ص نفس المصد 
١٠٣

݄ الخلیج مركز : خافییر سولانا . د  التحدیات الجدیدة أمام حلف شمالي الأطلسي والاتحاد الأوربي ، آراء حو
  . ٨، ص  ٢٠٠٥الخلیج للأبحاث ، العدد السابع ، مارس 

١٠٤
݄ بالتوقیع على دستورھا بینما الوطن العربôي مھôدُد بôالخروج  مôن التôاریخ ، مجلôة  حسن نافعة ، أوربا تحتف

݄ العربي ، العدد  ܿب ݄ ) ٣١٠(المست ، السôنة السôابعة والعشôرون ، مركôز دراسôات  ٢٠٠٤دیسôمبر / ،كانون الأو
  . ١٠لبنان ، ص  –الوحدة العربیة ، بیروت 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ـــه  ـــق ببعدی ـــة وقیادتهـــا فـــي الســـلم والحـــرب أمـــر لا یمكـــن أن یتحق ـــوة عســـكریة أوربی فتشـــكیل ق
والحــد مــن التناقضــات المعلنــة بــین  يلاتحــاد الأوربــالنظــري والعملــي إلا إذا تــم توحیــد السیاســة الخارجیــة ل

أي تحقیـق سیاســة  -كمـا یتطلـب هـذا الهــدف  ومـن وجهـة النظـر الأوربیـة . ١٠٥سیاسـات الـدول الأعضـاء
زیـادة فـي الإنفـاق  يأن تقرر دول الاتحـاد الأوربـ –خارجیة وأمن ودفاع وقوات عسكریة مستقلة ومتكاملة 

حدیثـــة  ؤولیات وبـــرامج تطــویر أجیـــال جدیــدة مــن منظومـــات أســلحةالعســكري والاتفــاق علـــى توزیــع المســ
 -وخاصــة الــذین لا یملكــون لحــد الآن  –، وإلــى جانــب ذلــك یــرى الأوربیــون ضــرورة أن یملكــوا مســتقبلاً 

ـــة الأمنیـــة  ـــى الـــدفاع الجمـــاعي وإدارة الأزمـــات فـــي البیئ مـــدخلاً سیاســـیاً وعســـكریاً موحـــداً فـــي نظـــرتهم إل
ج أوربیــاً مزیـداً مــن التــرابط والـتلاحم وتحقیــق الوحـدة فــي كافـة المیــادین والمجــالات وهــذا یحتـا. ١٠٦الجدیـدة

عازمــة علــى تخلــیص نفســها مــن التبعیــة والخضــوع لســیطرة الولایــات المتحــدة  -أي أوربــا  –لاســیما وهــي 
ة الأمریكیــة وعازمـــة علـــى بنـــاء منظومتهـــا الأمنیـــة الخاصــة والمســـتقلة عـــن المنظومـــة الأطلســـیة الأمریكیـــ

وذلــك لأن أوربــا وفــي بعــض الحــالات تؤكــد للولایـات المتحــدة الأمریكیــة إنهــا لــن تتوقــف عــن . ١٠٧مسـتقبلاً 
أداء دورهــا الكبیــر والفعــال فــي المســائل الأمنیــة إلا إن تلــك الاتجاهــات مــا تــزال تحتــاج إلــى أن تنعكـــس 

ـــــة منتظمـــــة وأن تعـــــزز باتخــــبممارســــات م ــــةؤسسی ــــة الخ. ١٠٨اذ خطــــوات عملی طــــوات العملیــــة فمــــن ناحی
والتطبیقیة فإن أوربا سائرة فیها ولكن ینقصها الدفع وتحمل المسـؤولیة بشـكل أكبـر وتـرك الاعتمادیـة علـى 

، ومن الناحیة المؤسسیة فإنه إذا كانـت أوربـا قـد أسسـت اتحـاد غـرب أوربـا حتـى قبـل  ةالمنظومة الأطلسی
یـات عمـل هـذا الاتحـاد لیكـون الأسـاس إنشاء حلف شمال الأطلسي فالمفروض أن تعزز قواعد وأسس وآل

والحــافز للاســتقلال الــدفاعي والعســكري الأوربــي وأن یكــون لأغــراض دفاعیــة فعلیــة وإدارة أزمــات وحفــظ 
أي إن هنـــاك محــــاولات جــــادة مــــن أوربــــا لاســــتقلالیة . الســـلام لا أن یكــــون لإغــــراض تدخلیــــة واحتلالیــــة 

 تصـل إلـى مراحـل متقدمـة فـي الاسـتقلالیة لوجـود الكثیـر سیاستها الدفاعیة والعسكریة ولكنها لا تكتمـل ولا
إذن فعلــى الــدول الأوربیــة ومــن أجــل . مــن العقبــات التــي تســتطیع أوربــا أن تتجاوزهــا إذا أرادت وصــممت 

لتـي تعبـر عـن الوصول إلى هدفها الدفاعي الاستقلالي أن تكون لها الآراء المتوافقة والمشتركة والموحـدة ا
، وان تكون لها الإرادة الحرة الخالصة والسـلمیة فـي الـدور المسـتقل والتـي تحتـاج إلـى هاالاستقلالیة وتخدم

الجــرأة والانــدفاع الأوربــي والــتخلص مــن مخــاوف عــدم القــدرة علــى المضــي فــي السیاســة الاســتقلالیة مــن 
ة خــلال النظــر والمراجعــة لماضــیها الاقتصــادي المنهــك والــذي تحــول إلــى قــدرة اقتصــادیة ضــخمة ومســتقل

یقابل ذلك عملیاً علیها أن تطویر هیاكلها وآلیاتهـا ونظـم عملهـا ومعـداتها وعملیاتیـاً علیهـا أن تـزج بنفسـها 
وتتحمـــل المســـؤولیة فـــي إدارة الأزمـــات باتجـــاه تحقیـــق وحفـــظ الأمـــن والســـلام ولـــیس العـــدوان مـــن خـــلال 

J R= ریــة واســتقلالیة وثقــةلتحــرك بحالقـدرات الدفاعیــة والعســكریة الأوربیــة المســتقلة المطــورة والقـادرة علــى ا

اســـتثمار تلـــك السیاســـة الدفاعیـــة والعســـكریة فـــي إطـــار تحقیـــق الســـلام والأمـــن الـــدولي فـــي منـــاطق العـــالم 
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لام المختلفـة والحفـاظ علیـه أي تحویـل مســار سیاسـتها الدفاعیـة وقوتهـا العســكریة باتجـاه حفـظ الأمـن والســ
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تكـــن السیاســـة الدفاعیـــة والعســـكریة الأوربیـــة غائبـــة عـــن أذهـــان وأفكـــار القـــادة والسیاســـیین  لـــم
الأوربیــین بــل كانــت حاضــرة فــي خططهــم لحمایــة أمــنهم والــدلیل فــي ذلــك تأســیس اتحــاد غــرب أوربــا قبــل 
إنشــاء حلــف شــمال الأطلســي ، إلا إنهــا وجــدت فــي حلــف شــمال الأطلســي بعــد ذلــك المنظمــة الدفاعیــة 

سكریة التي تتكأ علیها فتحمیها أمنیاً ودفاعیاً وعسكریاً ولا یكون لهـا الـدور الأول والأسـاس فیـه فبـذلك والع
سـتكون فــي المركـز الثــاني وســتتخلص مـن المســؤولیة الدفاعیــة والعسـكریة الرئیســیة وتكــون فـي مــأمن مــن 

تــــرات وظــــروف وحــــروب ، إذ إن القــــارة الأوربیــــة عاشــــت فوالتحــــدیات الخارجیــــة المواجهــــة لهــــاالأخطــــار 
وخلافـات أتعبتهـا وأنهكـت قواهــا فتریـد أن تبقـي علــى علاقاتهـا مـع الولایــات المتحـدة الأمریكیـة والمنظومــة 
الأطلســیة بشــكل تحــافظ فیــه علــى مكانتهــا التــي هــي فیهــا والإنجــازات التــي حققتهــا وعــدم خســارة ذلــك فــي 

لإدراكها لحجم قوتهـا مقابـل القـوة الأطلسـیة مشروع غیر مضمون النتائج بالنسبة لها وكما ترى هي وذلك 
ولكــن ذلــك لا یعنــي أن الاتحــاد الأوربــي لا یملــك سیاســة دفاعیــة وعســكریة . فــي إطارهــاوتوزیــع الأدوار 

بمعنــى إن أوربـــا تریـــد . أوربیــة إذ إنـــه شــرع ببنائهـــا وســار فـــي ذلــك المشـــروع وحقــق خطـــوات نســبیة فیـــه 
عـدة مجـالات فإنهـا تـرى وتـدرك ضـرورة اسـتتباع ذلـك بالتكامـل  وتطمح وكما أنجزت وحدتها وتكاملها في

والتوحید الـدفاعي والعسـكري بشـكل مسـتقل ، إلا إنهـا كانـت تضـع سـلم أولویـات تسـیر علیـه خطـوة خطـوة 
إذ كانـت  ةوبشكل تدریجي فكانت الخطوة الدفاعیة والعسكریة في موقع متأخر فـي سـلم الأولویـات الأوربیـ

، فكـان تكاملهـا الـدفاعي والعسـكري خـرى علـى المجـال الـدفاعي المسـتقللمجـالات الأتـرى أهمیـة وأولویـة ا
، وربمـا إن الأوربیـین یـرون إن ربیاً مقارنـة بالتكامـل الاقتصـاديمنقوص ومعتمد وغیر متكامل ومحدود أو 

التكامــــل والتوحیــــد الاقتصــــادي والسیاســــي والمــــالي هــــو أجــــدى وأكثــــر فائــــدة لهــــم مــــن التكامــــل الــــدفاعي 
لعسكري وذلك لاعتمادهم على القـوة الأطلسـیة والأمریكیـة وضـمان أمـنهم بشـكل أكبـر ولكـي لا یـدخلون وا

ئـــد لأمـــنهم وتفســـد ربمـــا تفقـــدهم مـــا جنـــوه مـــن مكاســـب وفوا ةفـــي مشـــاكل مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــ
وربــا تتحـرك بحریــة ثــم عـن الولایـات المتحــدة الأمریكیـة وحلـف النــاتو بالمقابـل لا یـدعان أ. علاقـاتهم معهـا

فــي فــي المجــال الــدفاعي والعســكري وخــارج المنظومــة الأطلســیة وبشــكل مســتقل عنهــا لحــد الآن ، فتبقــى 
أي إن أوربا بإنجازاتهـا الدفاعیـة والعسـكریة النسـبیة والمحـدودة  لـم تـتمكن . إطار التوازن في الأدوار معها

، فـــإذا مـــا أرادت المضـــي فـــي سیاســـتها اطـــوق المنظومـــة الأطلســـیة وقیادتهـــ لحـــد الآن مـــن الخـــروج عـــن
الدفاعیــة والعســكریة وإعطاءهــا بعــداً اســتقلالیاً فعلیهــا بــذل المســاعي الجــادة والفعلیــة فــي هــذا المجــال مــن 

، كمـــا وتحتـــاج إلـــى اختبـــار عملـــي ى جانـــب الرغبـــة والإرادة الأوربیـــةخـــلال التخطـــیط والتنفیـــذ والإنفـــاق إلـــ
بیة على العمل المستقل لاختبار قـدراتها وكسـر طـوق الخـوف والقلـق وفعلي على المحك وبثقة دفاعیة أور 

مـن الاســتقلالیة الدفاعیــة ولكــن علــى شــرط أن تكــون هـذه القــوة الدفاعیــة الأوربیــة موظفــة فــي خدمــة حفــظ 
  .ولي ونبذ سیاسة التدخل والاحتلالالأمن والسلام الد

  


